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ــن ســـيـــتـــحـــوّلـــون إلـــــى مــســاهــمــن  ــذيــ الــ
ــــارف،  ــــي رســــامــــيــــل المـــــصـ ــاريــــن فـ ــبــ إجــ
ــمـــا ســيــحــصــلــون عــلــى عـــوائـــد من  وربـ

»صندوق التعافي«.
ــيـــن  ــالـ ــيــــن الـــحـ ــرفــ ــات المــــصــ ــمــ ــاهــ ــســ مــ
ســـتـــذوب إلــــى »لا شــــيء تـــقـــريـــبـــا«، ثم 
ســتــصــبــح مــســاهــمــات كـــبـــار المـــودعـــن 
الثقل الأكــبــر والــــوزن المرجح  هــي ذات 
فــي ملكية مــصــرف واتـــخـــاذ الـــقـــرارات 
تغييرات جوهرية  هناك  فيه. ستكون 

لبنان.  فــي  المصرفية  الملكية  بنية  فــي 
الــــعــــائــــات الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي تــســيــطــر 
أبــداً.  لــن ترغب بذلك  على هــذا القطاع 
تستقدم  أن  ترفض  المقابل،  فــي  لكنها 
فـــوق  ــارج  ــخــ الــ مــــن  إضــــافــــي  أي دولار 

الرساميل الحالية.

!
ّ
الدين بالدولار مستمر

المودعين  مــن  الحصول  ولأنــه لا يمكن 
ــتــــي تــتــطــلــبــهــا  ــالــــغ الــ ــبــ ــل المــ ــامــ ــلـــى كــ عـ
تــغــطــيــة الـــخـــســـائـــر، فـــــإن هــــنــــاك ديــنــا 

23

قضية اليوم

محمد وهبة

ــمّــــم بـــرنـــامـــج الإصـــــــاح الــحــكــومــي  صُــ
ــكــــون »مـــتـــمـــاشـــيـــا مـــــع مــتــطــلــبــات  ــيــ لــ
ــذا مــا أقــرّ  صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي«. هـ
ــــس رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة حــــسّــــان  ــ بـــــه أمـ
ديـــــــاب فــــي دردشــــــــة مــــع الــصــحــافــيــن 
المـــدعـــوّيـــن لمــنــاقــشــة بــرنــامــج الإصـــاح 
مع مستشاره جــورج شلهوب والمدير 
الـــعـــام لـــــــوزارة المـــــال ألان بــيــفــانــي. قد 
ــذا الــــطــــرح بـــراغـــمـــاتـــيـــة مـــا،  ــ يـــحـــاكـــي هـ
ــارات لــبــنــان مــفــتــوحــة، إلا  ــيــ لإبـــقـــاء خــ
أن كــامــه يحسم مــا قيل حــول تكليف 
الــتــواصــل  »لازارد«  ــالـــي  المـ المــســتــشــار 
مع صندوق النقد الــدولــي حــول بنود 
الــبــرنــامــج. وهــــذا بـــــدوره يــثــيــر الآتــــي: 
مــوافــقــتــه على  ــنـــدوق  الـــصـ أعـــطـــى  إذا 
بـــرنـــامـــج الإصــــــــاح، فـــمـــا هــــي الــبــنــود 
الـــتـــي تــتــمــاشــى مـــع مــتــطــلــبــاتــه؟ وإذا 
فــي برنامج مع  الانــخــراط  طلب لبنان 
المزيد  هــنــاك  فهل سيكون  الــصــنــدوق، 
مــن الــشــروط؟ وكيف تــفــادى البرنامج 
ــنــــود  ــبــ الإشـــــــــــــــارة الــــــواضــــــحــــــة إلـــــــــى الــ

»المتماشية«؟
ما تقدّم ليس الأمر الوحيد »المستتر« 
فـــي الـــخـــطـــة. فــالــخــصــخــصــة هـــي أحــد 
أن  إلا  الــشــروط الأســاســيــة للصندوق، 
الــبــرنــامــج لا يــذكــر هــــذه الــكــلــمــة أبــــداً، 
ــى الـــشـــراكـــة مــــع الــقــطــاع  ــ بــــل يــشــيــر إلـ
ــخــــاص، أو تـــحـــريـــر الاتـــــصـــــالات، أو  الــ
مصراعيه  عــلــى  مفتوحاً  الــبــاب  يــتــرك 
عبر  وقــت  أي  فــي  الخصخصة  ي 

ّ
لتبن

»صندوق التعافي«.
الـــــبـــــرنـــــامـــــج كـــلـــمـــة  ــر  ــ ــذكــ ــ ــك، لا يــ ــ ــ ــذلـ ــ ــ كـ
»هــــيــــركــــات« أو »قـــــــصّ الــــــودائــــــع« بــل 
المودعين  يستبدلها بعبارة »مساهمة 
الــتــي سيتم تحديدها لاحــقــا« رغــم أن 

مــا تــحــدث عنه رئــيــس الحكومة أمس 
ي كــهــربــاء في 

َ
عــن إمــكــان إنــشــاء معمل

الشمال والجنوب بقدرة 900 ميغاوات 
لكل واحد بطريقة BOT(... وهذه أمور 

كلها واردة في برنامج الإصلاح.

»هيركات« أو »مساهمة 

المودعين«؟

بالخصخصة  يتعلق  ما  ليس  اللافت 
فقط، بل بما يتعلق بالهيركات. فلماذا 
ــج فــــي الــصــيــغــة  ــامـ ــرنـ ــبـ ــرّر مــــعــــدّو الـ ــ ــ قـ
»هــيــركــات«  كلمة  تعديل  منه  المــســرّبــة 
ــــن أيّ  ــــن«. عـ ــ ــودعـ ــ ــ ــة المـ ــمـ ــاهـ إلــــــى »مـــسـ
مساهمة؟ هل هي طوعية أم إجبارية؟ 
بــأن  تــوحــي  »Bail In« لا  كــلــمــة   

ً
أصــــا

الأمر طوعي، بل هو أمر إجباري نظراً 
قة والبحث عن 

ّ
إلى كون الخسائر محق

طريقة شطبها مقابل شطب ودائع.
أن تكون  اقــتــرحــت لازارد،  الـــواقـــع،  فــي 
ثـــاث  عـــلـــى  ــركــــات %54  ــيــ ــهــ الــ نـــســـبـــة 
شرائح من الودائع: 79% على الودائع 
 %130 دولار،  ألـــــف   100 ــفـــوق  تـ ــتـــي  الـ
ــفـــوق 500 ألـــف  ــتـــي تـ ــع الـ ــ ــــودائـ عـــلـــى الـ
الــتــي  الـــــودائـــــع  عـــلـــى  و%173  دولار، 
تــفــوق مــلــيــون دولار. بــرأيــهــم، أن هــذه 
ــي الــخــســائــر 

ّ
هـــي الــطــريــقــة الـــتـــي تــغــط

الكبيرة البالغة 83 مليار دولار والتي 
»هــيــركــات« على  مــن خـــال  ستتحقق 
اليوروبوندز بنسبة 75% من  سندات 
أجـــل خــفــض نــســبــة الــديــن إلـــى الــنــاتــج 

المحلي إلى %70.
إذاً، مــا الــفــرق بــن مــســاهــمــة المــودعــن 
»الــتــي ســتــحــدّد لاحـــقـــا«، كــمــا ورد في 
كر 

ُ
البرنامج، وبين »الهيركات« الذي ذ

وبتفاصيل  فــي صيغ سابقة  صــراحــة 
ــة فـــي بــعــضــهــا. الـــافـــت أن تــبــريــر 

ّ
مــمــل

المساهمة الخاصة من المودعين لإنقاذ 
المصارف جــاء من خــال كــام منسوب 
إلـــــى رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة حـــــول حــمــايــة 
90% مــن المــودعــن. فــي الــواقــع، لــم يقل 
الحكومة حماية 90% من  رئيس  أبــداً 

الودائع. هناك فرق كبير بين الاثنين.
 83.2 بــقــيــمــة  خـــســـائـــر  أصـــــل  ــن  مــ إذاً، 
المـــصـــارف كلفة  مــلــيــار دولار، ســتــدفــع 
دولار هي  مــلــيــار   20.7 عــلــى  تــقــتــصــر 
ــدّم أي رســامــيــل  ــقــ رســـامـــيـــلـــهـــا ولـــــن تــ
جــــديــــدة، بــــل ســيــتــم تـــدفـــيـــع المـــودعـــن 
ــد يـــجـــبـــرون عــلــى  ــ ــم وقــ ــهــ ــوالــ كــــامــــل أمــ
الخارج  استقدام دولارات إضافية من 
من أجل المشاركة في هذه العملية التي 
ستكون عــبــارة عــن عــائــد طــويــل الأمــد 
ــاذا  لا يــضــمــن اســــتــــرداد رأس المــــــال. لمـ
سنعفي المصارف من إعادة بعض من 
الأرباح المحققة والمحوّلة إلى الخارج؟ 
ــــن المــــودعــــن  ــاك الـــكـــثـــيـــر مـ ــنــ ــا، هــ ــعـ ــبـ طـ
العام مثلهم  المــال  استفادوا من  الذين 
مــثــل المـــصـــارف، لــكــن هــنــاك الكثير من 
المـــودعـــن الـــذيـــن تــفــوق ودائــعــهــم 100 
ألف دولار وهي عبارة عن تعويضات 
المصارف  مدّخرات حجزتها  أو  تقاعد 
ــع 

ّ
لــتــصــبــح رهــيــنــة »الـــهـــيـــركـــات« المــقــن

المشار إليه.

نقاش في ملكية المصارف

على أي حال، إن الحديث عن »ميزات« 
ــة فــي  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ مـــســـاهـــمـــة المـــــودعـــــن الإجـ
رساميل المصارف، تأخذنا نحو نقاش 
من نوع آخر متداول اليوم بكثرة بين 
المصرفيين وسواهم. فمن أصل خسارة 
ستتكبد  دولار،  مــلــيــار   83.2 بــقــيــمــة 
المصارف رساميلها كاملة بقيمة 20.7 
الـــدولارات  اســتــقــدام  لكن  مليار دولار، 
الــطــازجــة الــازمــة لــنــهــوض الاقــتــصــاد 
ســـيـــكـــون عـــلـــى عـــاتـــق كـــبـــار المـــودعـــن 

تصل  بنسب  هيركات  اقترح  »لازارد« 
الــودائــع فــوق المليون  إلــى 173% على 
ــد عـــلـــى هـــذا  ــ يـــعـــتـــرض أحـ ــم  ــ دولار، ولـ
ه، أن إعادة 

ّ
الاقتراح. والأنكى من ذلك كل

لبنان، حتى  ديــون  تمحو  لــن  الهيكلة 
لـــو انـــخـــرط فـــي بــرنــامــج مـــع صــنــدوق 
الــنــقــد الــــدولــــي، وحــــــرّر أمــــــوال ســيــدر، 
ــاع أمـــاك  ــ ــودعــــن، وبـ ــصّ أمــــــوال المــ وقـــ
ــــرف الـــلـــيـــرة،  ــرّر ســـعـــر صـ ــ ــ ــــة، وحـ ــــدولـ الـ
وضرب مداخيل الأجراء... فمع كل ذلك، 
 عن 17 مليار 

ّ
يقل سيبقى هناك ما لا 

دولار دين خارجي على لبنان. سنبيع 
كــل مــا نملك، ونــرهــن أنفسنا لقروض 
التي ستأتي مشروطة  النقد  صندوق 
وبــــالــــقــــطــــارة، وســنــبــحــث ســـنـــويـــا عــن 
للخارج  الديون  فوائد  لندفع  دولارات 
بدلًا من تمويل استيراد المواد الأوليّة 
للصناعة واســتــيــراد أجــهــزة ومــعــدات 

زراعية متطوّرة.
»صندوق التعافي« أم الخصخصة؟

ــمــــشــــروع،  ــلــ فــــــي الــــصــــيــــغ الــــســــابــــقــــة لــ
عبارة  أو  »الخصخصة«  كلمة  وردت 

»صــنــدوق توضع فيه أصــول الــدولــة«، 
عُــدّلــت فــي الصيغة الأخــيــرة،  إلا أنــهــا 
ــافــــي«. فــي  ــعــ ــتــ لـــتـــصـــبـــح »صـــــنـــــدوق الــ
ــن مــــــن الـــصـــيـــغـــة  ــريــ ــشــ ــعــ الــــصــــفــــحــــة الــ
الأخـــيـــرة، وتــحــت عــنــوان »كــيــف يمكن 
تــعــويــض المـــودعـــن؟« أشـــار الــبــرنــامــج 
ــر بــــدلًا من  إلـــى الآتــــي: هــنــاك خــيــار آخـ
تــحــمــيــل المــــودعــــن خـــســـارة صــريــحــة. 
أن يــتــم تــحــويــل الــفــئــة المــســتــهــدفــة من 
الـــــودائـــــع الـــتـــي ســتــســتــعــمــل مــــن أجـــل 
مــقــابــل قيمة  الإنـــقـــاذ )شــطــبــهــا  عملية 
قة في المصارف وإعطاء 

ّ
الخسائر المحق

المــودعــن أســهــمــا فــي المــصــارف مقابل 
التعافي«.  إلى صندوق  العملية(  هذه 
وتحدّد هذه الفقرة أيَّ ودائع ستصيب 
الــتــي ستعطى لأصــحــاب  والـــخـــيـــارات 
ــــع المـــتـــوســـطـــة والـــكـــبـــيـــرة »لــكــن  ــــودائـ الـ
التوازن مباشرة  العملية ستعيد  هذه 
إلــــى مـــيـــزانـــيـــات المــــصــــارف. المـــودعـــون 
المــخــتــارون لــهــذا الــصــنــدوق سيعرض 
الطويل  المـــدى  على  التعويض  عليهم 
عــوائــد سنوية ضمن  على  والحصول 

حــــــدّ مــــعــــن. أمــــــا الــــصــــنــــدوق فــســيــتــم 
تمويله من استرداد الأمــوال المنهوبة، 
وأصول أخرى للدولة محتملة«. عن أيّ 
الفكرة  إنها  للدولة يشار هنا؟  أصــول 
نــفــســهــا الـــتـــي تــضــمّــنــت ســابــقــا وضــع 
أصول الدولة المنتجة في صندوق مثل 
الاتــصــالات والمــيــدل إيــســت والكازينو 
وسواها، واستخدام عائداتها لتسديد 

جزء من الخسائر أو الديون اللاحقة.
قـــبـــل يـــــوم واحـــــــد، كـــانـــت هـــــذه الــفــقــرة 
ــار المـــودعـــن  ــبــ تـــنـــصّ عـــلـــى الآتــــــــي: »كــ
ــة هــــيــــركــــات  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ ســــيــــخــــضــــعــــون لــ
الــفــوائــد،  إيــــرادات  جزئية على أســـاس 
ــــون الـــوســـط وقـــســـم مـــن كــبــار  ــــودعـ والمـ
المودعين سيتم تحويلهم إلى صندوق 

التعافي«.
مـــا هـــو هــــذا الـــصـــنـــدوق، وأيّ أصـــول 
للدولة ستوضع فيه؟ يمكن الربط بين 
هذا الصندوق، وبين ما ورد عن »تعهد 
الــحــكــومــة بــتــحــريــر قــطــاع الاتـــصـــالات 
أمــــــــام الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، وعـــمـــلـــيـــات 
الــتــشــركــة فــي قــطــاع الــكــهــربــاء )آخــرهــا 

ة
ّ

ة المالي
ّ

مساوئ الخط

بقاء الدين بالدولار وخصخصة لإرضاء  صندوق النقد
بقيمة تفوق 60 مليار دولار، وخصخصة من خلال ما يسمى  الودائع  الحكومي هيركات على  برنامج الإصلاح  يتضمن 

دة، ومنه سيتم تعويض خسائر المودعين... شطب خسائر 
ّ

 للدولة غير محد
ً
»صندوق التعافي« الذي سيتضمن أصولا

من   %50 سيأكل  أنه  أي   ،2024 نهاية  في  آلاف   3 ليبلغ  الليرة  صرف  سعر  تحرير  أيضاً  يتضمن  دولار،  مليار   83.2 بقيمة 

المداخيل، ويتضمن أيضاً احتمال اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لاستجداء برنامج منه وسيبقى لبنان عالقاً في النهاية 

بدين بالعملة الأجنبية لا تقل قيمته عن 17 مليار دولار، وسيواصل البحث عن طريقة لتمويل فوائده بالعملة الأجنبية... 

 بيانو«
ّ

لبنان لم يتعلم »دق

»صندوق التعافي« 

هو الموضة السائدة 

لمفهوم الخصخصة 

الذي اشتهر في 

الفترة الأخيرة

باعتباره »الشراكة مع 

القطاع الخاص«

لم يعد ضرورياً إثبات مشاركة صندوق النقد الدولي في إعداد برنامج الإصلاح الحكومي، لكن 
 ودفعاً نحو أحضان صندوق النقد الدولي: »من 

ً
من المفيد التذكير بما ورد في هذه الخطة تهويلا

الصعب تصوّر أن لبنان ممكن أن يخرج من هذه الأزمة من دون دعم المجتمع الخارجي على نطاق 
واسع، ومن غير الحقيقي التفكير بأن هروب الودائع بهذه الوتيرة سينعكس، وأن الأسواق الدولية 
ة 

ّ
فتح أمام لبنان ولا سيما بعد أزمة كورونا، من دون الالتزام الكبير الواسع للتفاهم على خط

ُ
ست

التعافي المصنوعة من خبراء عالميين. من الضروري كسر هذه الحلقة المفرغة من خلال إعلان 
دعم مالي خارجي كبير )...( نتوقع دعماً خارجياً من مؤسسات مختلفة. المستثمرون والمراقبون 
الأعضاء  مساعدة  أجل  من  أنشئ  خاص  بشكل  الدولي  النقد  صندوق  بأن  الحكومة  رون 

ّ
يذك

خلال أزمات ميزان المدفوعات، ويتوقعون من لبنان أن يطلب الصندوق من أجل مواجهة الأزمة 
الحالية كما فعلت العديد من الدول )...( نعتقد أن هذه الخطة تشكل أساساً جيداً للتفاوض مع 
المستثمرون  إيجابية.  النقد ستكون  لصندوق  برنامج  وجود  انعكاسات  الدولي.  النقد  صندوق 
إذا تبين لهم وجود   لخفض قيمة ديونهم 

ً
أكثر قبولا اليوروبوندز( سيكونون  السندات  )حاملو 

قيمة مضافة للتعافي. إن أي خطة بلا الصندوق لن يمكنها مواجهة كل الاختلالات الموروثة«.

IMF من أجل عيون الـ

وجهة نظر

هيام القصيفي

العملانية فحسب، ولا سيما  للحكومة بحرفيتها  المالية  الخطة  يناقش سياسيون  لا 
دوا إيجابياتها وسلبياتها. هناك 

ّ
أن خبراء اقتصاديين أدلوا بدلوهم في ما تقدمه، وفن

قراءة سياسية للخطة، بالمعنى العملي والواسع، انطلاقاً من سؤال: هل يحتاج لبنان الى 
خطة مالية جامدة، أم ان الأوضاع الاستثنائية تحتاج الى مشروع متحرك؟

منذ التسعينيات والجدل بين رؤيتين لواقع البلد الاقتصادي والمالي. حين تزعّم الرئيس 
الراحل رفيق الحريري المشروع الاقتصادي للبنان، لم تكن الرؤية التي وضعها، سواء 
ثبت فشلها في السنوات اللاحقة أم العكس، رؤية جامدة محصورة بعناوين وبنود، لا 
يمكن القفز فوقها. كان الحريري، بحسب عارفيه، يرفض ما يسمى »خطة«، بالمعنى 
الذي يُمنح عادة هوية »يسارية«، ولا سيما أن بعض المنظرين الليبراليين كانوا يعتبرون 
الذي  السوفياتي  الاتحاد  دول  انهيار  في  أسهم  المقفلة،  الخطط  اعتماد سياسات  أن 
كان أول من اعتمد الخطط الخمسية. فالخطة المكتوبة كنص جامد، تخالف في العام 

والخاص مبدأ الحريات والمتغيرات الاقتصادية المرنة.
وتطبيقاً على الواقع المحلي، لا يمكن تجاوز التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية، 
متغيرة  عناصر  من  يحمل  ما  بكل  ولبنان  الأوسط  كالشرق  منطقة  في  خصوصاً 
ومتفجرة أحياناً كثيرة. رغم الظروف التي كانت قائمة حينها وبعض سنوات التهدئة 
في ظل الوجود السوري بعد الطائف، ظل الإطار العام للمشروع الاقتصادي، على كثافة 
 للتحول والتبدّل، وفق المعطيات المستجدة، فيتحول الى نقاش 

ً
المعترضين عليه، قابلا

عام تتبلور من جرّائه مشاريع جديدة. ولم تخرج الحكومات المتتالية اللاحقة عن هذا 
الإطار، من دون أن يعني ذلك أن مشاريعها كانت تحمل عناصر ملائمة وجيدة في 
معظم الأحيان، لكنها سارت على المنوال نفسه الذي سلكته حكومات الحريري الأب: 
لمعالجة قضايا  وزارات ومؤسسات،  وأفكار تخص  وبرامج عمل  من خلال مشاريع 
اقتصادية وإنمائية ومالية واجتماعية، ومن خلال لجان شكلت ولم تعمل، ودراسات 
بعضها أنتج بأكلاف عالية أكثر من مرة، وبعضها رمي من دون إلقاء أي نظرة عليها، 
حتى  آخرين،  باستشاريين  والاستعانة  للبحث،  طرحها  من  شهور  بعد  استبعد  أو 

 مع دراسة ماكينزي.
ً
خلال العهد نفسه، كما حصل مثلا

اليوم تقدم حكومة الرئيس حسان دياب خطة بالمعنى الواسع والمطاط، لكنها في الوقت 
نفسه تعبر عن إطار ضيق وجامد، من دون الأخذ في الاعتبار حقيقة المتغيرات التي 
حصلت في لبنان، ليس منذ 17 تشرين الأول وحسب بل قبله بشهور كثيرة. يكفي 
النقد، بل أبسط من ذلك: هل الخطة  الكلفة المالية وشروط صندوق  السؤال، ليس عن 
الحالية تعاملت مع البنود الاقتصادية والمالية بخلفية ما يمكن أن تخلقه أزمة صحية - 
، في الشهور المقبلة كأزمة كورونا؟ أو أي مصير يمكن أن 

ً
اجتماعية مكلفة بشراً ومالا

تلاقيه هذه الخطة لو طرحت قبل أسابيع من انفجار الوباء العالمي؟ واستطراداً، هل ان 
تحديد الخطة ببرنامج زمني، خمس سنوات، يلحظ أي تطور دراماتيكي داخلي، بدءاً 
 
ً
بنتيجة الانهيار المالي وانعكاسه على الفئة الأكثر تضرراً بانهيار سعر الليرة، وصولا

الى انهيار القطاعات الزراعية والصناعية والبطالة وانفجار العنف الاجتماعي. لا يمكن 
التكهن بأن خطة كالتي وضعت، خلال مهلة زمنية قصيرة، بعقلية المستعجل لتقديم 
جرعة إيجابية ليس إلا، قياساً الى الضرورات التي يجب معالجتها، تناولت حقيقة كل 
ما أفرزته تظاهرات 17 تشرين الاول وما كشفته من حقائق تتعلق بالتركيبة الحاكمة 
أي معطى  الى  الالتفات  دون  بالداخل من  الاهتمام  إذا حصرنا  هذا  والفساد.  والهدر 
إقليمي، كما حصل في حرب 1996، وتأثيرات القصف الإسرائيلي على قطاع الكهرباء 
كمثل أوّليّ، وحرب تموز 2006 ومن ثم الحرب السورية، وما خلقته من سلبيات على 
هناك  أن  الحكومة  لرؤية  العام  الإطار  من خلال  ظهر  الآن،  حتى  اللبنانية.  القطاعات 
مالياً  القائمة  التركيبة  في  أساسية  مواقع  على  الحفاظ  بهما:  المس  يمكن  لا  أمرين 
واقتصادياً، وحماية كل ما يتعلق بالرؤوس المسؤولة عن المال العام. أبعد من ذلك، لا 
يتعلق الأمر بخطة تلامس المتغيرات الاجتماعية والشعبية الملحة للسنوات المقبلة. وإذا 
كانت الحكومة لم تتمكن من وضع خطة واضحة وعادلة لصرف مساعدات للفقراء، 
فهل هي قادرة على التعامل مع خطة مرنة على مستوى مواجهة الانهيار الحتمي الذي 
يعيشه لبنان؟ ولا يجوز هنا نسيان عاملين: أعداء الداخل للحكومة ومشروعها أكثر 
من أصدقائها، وبعضهم من أهل العهد والبيت. أما العامل الثاني فهو أن هذه الحكومة 
لم تبدأ مع العهد، بل إن عمرها مرتبط بإجراء الانتخابات النيابية، بعد عامين، إن لم يكن 
أقل، إذا أعيد فتح ملف الانتخابات النيابية المبكرة. وهذا يعني أن أي خطة إصلاحية من 
عت« الحكومة في ظرف 

ّ
هذا النوع »الطموح« لا يمكن أن تؤتي ثمارها مبكراً. وإذا »قل

النقد، فإن مصيرها يبقى معلقاً على حبل  مناسب، وخضعت »سياسياً« لصندوق 
حسابات داخلية مرتبطة بوقائع نيابية ورئاسية مقبلة. وهذه الحسابات ستكون في 
صلب نقاش أي خطة تلزم سياسياً كل الطامحين حكومياً ورئاسياً، لأنها ستكون إما 

نعمة لهم أو نقمة، ولا خيار ثالثاً بينهما.

خطة الحكومة

 انفصال عن المتغيرات 

الداخلية استرداد الأموال 

المنهوبة

بالهيركات  المتصل  النقاش  بعض 
ــمـــحـــور حــــــول اســـــتـــــرداد  ــتـ كــــــان يـ
ــوال المــنــهــوبــة الـــتـــي ســتــوضــع  ــ ــ الأمـ
تبيّ  فقد  التعافي«.  »صندوق  في 
هناك  أن  المــالــي  والمستشار  للجنة 
الــعــائــدة لموظفين  الــحــســابــات  آلاف 
ــقــطــاع الـــعـــام فــيــهــا أكــثــر من  فـــي ال
3 مــايــن دولار ومــا يصل إلــى 7 
ملايين دولار، وأنه يمكن استرجاع 
ــوال من  ــ قــســم كــبــيــر مـــن هـــذه الأمــ
لوضعها  »هيركات«  عملية  خــال 
فــي صــنــدوق تــطــفــئ فــيــه خسائر 
المــصــارف. قد تصل قيمة الأمــوال 
ــتــي يــمــكــن اســـتـــردادهـــا مـــن هــذه  ال
مـــلـــيـــاري دولار.  إلــــى  الـــحـــســـابـــات 
طبعاً، هذا الأمــر لا يتضمن النظر 
أو  السياسيين  فــي حــســابــات  ــداً  أبـ
ــم. ســيــتــم  ــهـ بـ الـــقـــربـــى  ذوي صـــلـــة 
الــتــضــحــيــة بــقــســم مـــن الــفــاســديــن 
ــغــــار، لــتــغــطــيــة هــــــروب كــبــار  الــــصــ

الفاسدين.

نصف المداخيل

 »طارت«

أحـــــــــد شـــــــــــروط صـــــــنـــــــدوق الـــنـــقـــد 
الأســـــــــــاســـــــــــيـــــــــــة، إضـــــــــــافـــــــــــة إلــــــــى 
الــخــصــخــصــة، هـــي تــحــريــر سعر 
ــرة. فـــــي الــــــواقــــــع إن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ صـــــــرف الـ
أفرد  الحكومي«  »برنامج الإصلاح 
ثلاث صفحات لسعر صرف الليرة 
والــحــديــث عــن تــحــريــره إلـــى 2600 
ومــواصــلــة  عــــام 2021،  فـــي  لـــيـــرة 
الـــدولار  المــســار ليصبح سعر  هــذا 
لــيــرة فــي 2024.  لــبــنــان 3000  فــي 
ــهــذا الأمــــر انــعــكــاســات  ألـــن يــكــون ل
اللبنانيين؟  مــداخــيــل  عــلــى  واســعــة 
الذي  الخيار  القبول بهذا  هل يجب 
يمحو 50% من مداخيل اللبنانيين 

باعتراف الخطة نفسها؟

لبنانلبنان

الجمعة  10  نيسان  2020  العدد  4026الجمعة  10  نيسان  2020  العدد  4026

 التعامل مع الخطة المالية للحكومة له أيضاً رؤية

 سياسية، بصرف النظر عن لغة الأرقام والمعطيات

 المالية والاقتصادية، وفكرة الخطة في ذاتها.

 ففي النهاية لا يمكن التعامل معها من غير الأخذ

بالواقع السياسي لأي حكومة وبلد

اللبنانية.  الــدولــة  عــاتــق  على  سيبقى 
ليس المهم حجم الدين الذي ستحمله 
اللبنانية  بــالــلــيــرة  الــلــبــنــانــيــة  ــة  الـــدولـ
نـــظـــراً إلــــى قــدرتــهــا عــلــى تــصــفــيــة هــذا 
إضافية  لــيــرات  الــديــن بسهولة وخلق 
أن تنجم  يــمــكــن  أي خــســائــر  لــتــغــطــيــة 
عنه. لكن المسألة الأساسية والحيوية 
بــــالــــدولار، ولا سيما  بــالــديــن  تــتــعــلــق 
المحمول من أطــراف خارجية أو يمكن 
أن يباع لأطــراف خارجية. عملياً، بعد 
سندات  على  »هيركات«  الـ قيمة  حسم 
ستبقى   ،%75 بــنــســبــة  الـــيـــوروبـــونـــدز 
هناك 8 مليارات دولار، يضاف إليها 2 
مليار دولار هي ديون ثنائية وثلاثية 
دولار،  ــلـــيـــون  مـ  257 تـــبـــلـــغ  خـــدمـــتـــهـــا 
وهـــنـــاك فـــوائـــد عــلــى قــيــمــة الـــديـــن بعد 
حصول الدولة على فترة سماح لفترة 
 قيمتها 

ّ
خمس سنوات لا يمكن أن تقل

الإجــمــالــيــة عــن 7 مــلــيــارات دولار... في 
المجمل، سيكون علينا تأمين 17 مليار 
هل  الخارجية.  الــديــون  لتسديد  دولار 
هذا هو الهدف من كل هذه العملية؟ أن 
تبقى هناك ديون على لبنان بالعملة 
الأجــنــبــيــة ونـــواصـــل الــبــحــث عـــن طــرق 
لاســـتـــقـــدام الــــــــدولارات عــبــر هــنــدســات 
ريــاض سلامة  يبتدعها  مالية جديدة 
الداخلي  الاستثمار  كــان  إذا  غيره؟  أو 
فـــي مــشــاريــع الــبــنــى الــتــحــتــيــة يعتمد 
 

ّ
على التمويل الخارجي، وإذا كان الحل

التمويل  مــن  مــزيــداً  يتطلب  الــداخــلــي 
يعتمد  الاستيراد  كان  وإذا  الخارجي، 
ــأيـــن هــو  عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل الــــخــــارجــــي، فـ
للتفاوض  الــعــدّة  نعدّ  ا 

ّ
كن ؟ وإذا 

ّ
الــحــل

ــــي، فــلــمــاذا  ــــدولـ مــــع صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ
لا نــلــجــأ مــبــاشــرة إلـــى صــنــدوق النقد 
الدولي بدلًا من أخذ موافقة الحكومة 
عــلــى بـــرنـــامـــج يــمــكــن ألا يـــوافـــق عليه 
الصندوق أو يطلب تعديله لاحقاً؟ هل 
وأن  للصندوق  رهــائــن  نكون  أن  يجب 

نذهب إليه راكعين؟

الهيركات على اليوروبوندز 75% ويصل إلى 173% على الودائع فوق المليون دولار )مروان طحطح(
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فاتن الحاج

فــي سابقة خطيرة، طــرد مجلس فرع 
كــلــيــة الـــحـــقـــوق والـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة 
والإداريــــة، طالبَين فــي الــفــرع لــم يعلن 
ع.  وم.  ن.  ح.  ع.  كـــامـــلـــة،  أســـمـــاؤهـــمـــا 
ولـــثـــاثـــة  ــان  ــيـــسـ نـ  14 مــــن  ابــــــتــــــداءً  م. 
ــــى رئـــاســـة  ة إلـ أيـــــــام، بــســبــب »الإســـــــــاء
اللبنانية« من خلال منشور  الجامعة 
وتعليقات وردت على مواقع التواصل 
من  العقوبة  تنفيذ  ويتم  الاجتماعي. 
الــطــالــبَــن بكل  خـــال تعليق مــشــاركــة 
المنصات التعليمية للمواد الواردة في 
طــوال  الربيع  لفصل  الأكــاديــمــي  الملف 

فترة العقوبة.
في الواقع، تنص المــادة 59 من النظام 
التأديبي المحدد في الفصل الثامن من 
التعدي  على  الجامعة  تنظيم  قــانــون 
وليس  التعليمية  الــهــيــئــة  ــراد  أفــ عــلــى 
ــاءة. وقـــد ورد فــي قـــــرارَي الــطــرد  ــ الإســ
الجامعة وليس  رئــاســة  إلــى  ــاءة  الإســ
أن  كما  الجامعة.  رئــيــس  إلــى شخص 

التنبيه والتأنيب والفصل بين أسبوع 
العميد بعد  وشــهــر هــو مــن صلاحية 
استشارة مجلس الكلية، وليس هناك 
نــص صــريــح وواضــــح يعطي مجلس 
ــرع،  ــفــ ــر الــ ــديــ ــه مــ ــ ــــرأسـ الـــــفـــــرع، الـــــــذي يـ

صلاحية الطرد لثلاثة أيام.
أما الخطير في الأمــر أن قــرارَي الطرد 
صــدرا بعد إزالــة التعليقات، موضوع 
العقوبة، على توضيح كانت الجامعة 
قد نشرته على صفحة الإدارة المركزية 
عــلــى فــايــســبــوك ويتعلق بــالــهــدف من 
التعليم عن بعد وإجراءات إتمام العام 
الــدراســي، ومنها أن كل فرع بمقدوره 
الــذي يوافق وضعه  أن يتخذ الإجـــراء 
مع احترام مصلحة الطالب والقوانين 
المرعية، ومــن ثم قــول رئيس الجامعة 
فــــؤاد أيــــوب فــي حــديــث تــلــفــزيــزنــي إن 
ســتــجــرى  الأول  الـــفـــصـــل  ــانـــات  ــتـــحـ امـ
بعد 3 أيـــام مــن الــعــودة إلــى الصفوف 
وبــشــكــل مــبــاشــر ويــومــي ومــكــثــف، ما 
أقلق الطلاب وخصوصاً أنهم خرجوا 
من جو مــواد الفصل الأول ويتابعون 

ة... 
ّ

ين من الجامعة اللبناني
َ
طرد طالب

بجرم إبداء الرأي

مقالة

سمير المقدسي *

 
ً
تميز لبنان منذ أواخر أربعينيات القرن الماضي، وصولا
الحرب  فترة  فيها  بما   ،2019 للعام  الأول  تشرين  الــى 
الأهــلــيــة، بــنــظــام نــقــدي منفتح كلياً عــلــى المــعــامــات مع 
الأجنبية  بالعملات  داخلياً  التداول  الخارج، كما وحرية 
الــواقــع، كــان ولا  ضمن القطاع المصرفي وخــارجــه. فــي 
ــالـــدولار  ــع المــصــرفــيــة بـ ــــودائــ ــبـــر مـــن ال ــزال الـــجـــزء الأكـ ــ يـ
السحوبات  أدت  الأول 2019،  الأميركي. في 17 شرين 
المتزايدة لهذه الودائع الى القيود المفاجئة التي فرضتها 
المـــصـــارف عــلــيــهــا، بــالإضــافــة الـــى مــنــع الــتــحــويــات الــى 
الــخــارج. والــافــت أن هــذه القيود لم يعلن عنها رسمياً 
للمصارف  الأمــر  المركزي، بل ترك  من جانب المصرف 
التجارية لتطبيقها. وهكذا فجأة تخلى لبنان عن حرية 
نظامه في تداول العملات الأجنبية ليحل محلها تقييدات 

قاسية على تداولها.
الــهــدف المــعــلــن لــهــذه الإجـــــراءات هــو الــحــد مــن استنفاد 
احــتــيــاطــات الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة لـــدى المـــصـــرف المـــركـــزي، 
الليرة  صــرف  سعر  استقرار  على  للحفاظ  الضرورية 
بالذكر  والجدير  الأمــيــركــي.  بــالــدولار  المرتبط  اللبنانية 
أن المــصــرف المـــركـــزي كـــان قــد لــجــأ ســابــقــا الـــى تعزيز 
احتياطاته بالعملة الأجنبية عبر ما وصف بالهندسات 
المــالــيــة هــدفــت الـــى حــث المــصــارف الــتــجــاريــة عــلــى إيـــداع 
جزء كبير مما تحمله من العملات الأجنبية لدى البنك 
المركزي، وذلك بشكل استحقاقات متوسطة الأجل ذات 

فائدة مرتفعة. واستجابت المصارف.
متواصلة  عجوزات  عن  الناجمة  المالية  الضغوط  أن  إلا 
فــي مــيــزان المــدفــوعــات أضعفت قــدرتــه لــاســتــمــرار في 
الدفاع عن سعر الصرف الرسمي كما في السابق. ومع 
عمليات  في  الرسمي  الصرف  بسعر  التعامل  حصره 
شـــراء لسلع ضـــروريـــة مــســتــوردة مـــحـــددة، بـــرز ســوق 
صرف مواز للعملات الأجنبية، حيث يتم التداول بالليرة 
مــقــارنــة بالسعر  ــل بكثير  أقـ بــســعــر  المـــصـــارف  ــارج  خــ

الرسمي، وتبع ذلك ارتفاع متوقع في الأسعار.
إن الإجــراءات التي اعتمدت في تشرين الأول وأدت الى 
خــســارة فــادحــة للثقة فــي الــنــظــام المــصــرفــي فــي لبنان 
وفي قدرة السلطات على التعامل مع الوضع المستجد، 
ستستمر تفاعلاتها على المستويات الوطنية السياسية، 
لفترة طويلة متوقعة. في محاولة  والاقتصادية والمالية 
لسبر أغوار الأسباب الكامنة التي أدت الى حالة تشرين 
الأول والسياسات المطلوبة لتصحيح المسار، يجدر بنا 
الرجوع الى جذور المشكلة المالية التي أصبح يعاني منها 
لعجز  والكبير  المتواصل  النمو  باختصار  وهــي  لبنان، 
في  الــجــاريــة(  بالنفقات  يتعلق  مــا  المــوازنــة )خصوصاً 
فترة ما بعد الحرب الأهلية، وتحديداً منذ 1993 مع كل 
علماً  وغيرها،  النقدية  السياسة  على  السلبية  تأثيراته 
بأنه جرت محاولات لتصحيح هذا المسار لم يكتب لها 
النجاح: مع نهاية عام 2019، وصل مستوى الدين العام 
الى 155٪ من الناتج المحلي وهي من أعلى النسب في 

العالم.
إن الفشل في كبح جماح عجز الميزانية المتزايد، مع ما 
رافقه من تعبيرات متعددة الأوجه، ومن ضمنها فساد 
مالي كبير في بعض الإدارات العامة ما هو إلا انعكاس 
لحوكمة مالية وسياسية تشوبها عيوب جسيمة عانى 
الإصلاحية  الجهود  بعض  الرغم من  على  لبنان،  منها 
التي لم يسمح لها بأن تتحول الى ممارسة عملية. وعلى 
خط مواز، ترافقت حالات العجز في الموازنات المتلاحقة 
الذي  المــركــزي،  المصرف  قبل  من  التسهيلات  بتواصل 
ــام بــالمــقــابــل، كــمــا ذكـــر آنــفــا، بــالــلــجــوء الـــى المــصــارف  قـ
التجارية للتمويل المطلوب بفوائد مغرية، ما حوّل جزءاً 
كبيراً من مواردها الى مشروع غير منتج. في المحصلة، 
إن أي أوجــه نجاح قد تكون حققتها سياسة المصرف 
المركزي في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية، يقابلها خطأ 
المـــوازنـــات، مع  عــدم فــرضــه ضــوابــط على تمويل عجز 
ما رافق ذلك من تأثيرات سلبية على السياسة النقدية 

والأداء المصرفي.
لماذا لم يقدم أو لربما لم يستطع المصرف المركزي وضع 
هكذا ضوابط، فهذه مسألة منفصلة لا أودّ التطرق إليها 

في هذه السطور.
الثاني  كانون  الحالية )شكلت في 21  الحكومة  تخطط 

الى  التكنوقراط(  تكونت في معظمها من  والتي   2020
تطبيق إجراءات تهدف الى تحقيق استقرار في الوضع 
أو على الأقل منع المزيد من التدهور كمقدمة لانتعاش 
مأمول به. لكن، يبقى أن حجم المشكلة المالية هو كبير 
من  كبيرة  أي مساعدة  الآن(  )حتى  بغياب  أنــه  لــدرجــة 
الدول العربية الغنية بالنفط، قد لا تتمكن الحكومة من 
تحقيق أهدافها دون اللجوء الى مساعدات دولية أخرى، 

ومن ضمنها صندوق النقد الدولي.
ــتــوجــه مــعــارضــة مـــن قــبــل أحـــــزاب تــدعــم  يـــواجـــه هــــذا ال
الحكومة. رغم ذلك، فإن تفاقم الوضع المالي قد يجعلها 
غير معترضة عليه، شــرط أن لا يــؤدي ذلــك الــى ما قد 
تعتبره شروطاً غير مقبولة للاستدانة. وفي حال سعت 
ستأتي  الــدولــي،  النقد  صندوق  مع  للتفاوض  الحكومة 
المقاربة  إطــار  ضمن  تأكيد  بكل  محتملة  مساعدة  أي 
المعروفة للصندوق في مساعداته المشروطة. وهذا يعني 
جيداً  تستعدّ  أن  اللبنانية  السلطات  على  سيكون  أنــه 
لهذه المفاوضات، استناداً الى خطة إنقاذ وطنية مخطط 
مباشرة  نفسه  يطرح  الــذي  والــســؤال  لها بشكل جيد. 
هو الآتــي: ماذا سيكون محور هذه الخطة؟ يبدو لي أن 
السجل المالي للبنان بعد عام 1992 هو الدليل المناسب: 
يجب أن تركز الخطة على إجراءات مالية تعالج وتقارب 
ذلك  منذ  اللبنانية  المالية  للسياسة  الأســاســيــة  العيوب 
بالتعاطي  للسلطات  بــدوره ســوف يسمح  وهــذا  الحين. 
بــنــجــاح مـــع نـــواقـــص لــلــســيــاســة الــنــقــديــة والمـــمـــارســـات 

المصرفية، وخاصة في السنوات الأخيرة.
المــالــيــة المطلوبة  ــراءات  ــ الــى تفاصيل الإجـ لــن أشــيــر هنا 
ــن 

ّ
ــه يــجــب أن تــتــضــمــن إجـــــــراءات تــمــك ــقـــول إنــ ــوى الـ ســ

الحكومة من السيطرة بفاعلية على الفساد المستشري 
ــــدولارات سنوياً،  فــي الــقــطــاع الــعــام والمــقــدر بــمــلــيــارات الـ
تخسرها الخزينة. سيشكل هذا الأمر تحدّياً كبيراً أمام 
السبب  كانت  الفساد  محاربة  لكن  الــجــديــدة،  الحكومة 
الجوهري لوجودها بعد تظاهرات شعبية متواصلة أدت 

الى سقوط الحكومة السابقة.
بــالمــقــابــل، قـــد يــقــتــرح الــبــعــض اخــتــيــار الــحــل الأســهــل، 
علينا  المصرفية.  الإيــداعــات  على   »hair cut« كاعتماد 
التنبّه الى أن هكذا خيار يــؤدي الى ضرر مــازم، ليس 
ونظامه  لبنان  فــي  المــصــرفــي  الــقــطــاع  على سمعة  فقط 
المالي، بل بصورة أكثر خطورة على الحوافز التي تدفع 
هذا  إن  قيل  لبنان.  في  إبقاء مدخراتهم  الــى  بالمواطنين 
الإجــراء يستهدف أساساً المودعين الكبار. إلا أنه قد لا 
، إن لم تكن 

ً
الثلاثة الآتية: أولا يكون مجدياً للاعتبارات 

»hair cut« مرتفعة بما فيه الكفاية، لنقل مليون  عتبة الـ
دولار، فإن الطبقة المتوسطة ستتحمل العبء الأساسي 
له )وهؤلاء غالبيتهم من المهنيين، والمتقاعدين، وأصحاب 
الكبار،  الأغنياء  وليس  ذلـــك(،  وغير  المتوسطة  الأعــمــال 
الطبقات  الى عبء إضافي تشترك فيه مع  ما سيؤدي 
الأفقر؛ ولكن بالكاد سيؤثر على الطبقات الغنية. ثانياً، 
إذا كانت الطبقة الغنية هي المستهدفة، فالطريقة المثلى 
في جعلها تتحمل بشكل عادل كلفة التمويل يكون عن 
طريق فرض ضرائب الدخل التصاعدية وليس بواسطة 
فرض ضرائب عشوائية على المدخرات التي تؤمن تدفق 
الائتمان الى الاقتصاد الوطني. وثالثاً، يقال إن الحكومة 
»hair cut« على جــزء من  ـــ ــ ال الحصول عبر  فــي  ترغب 
ــتــي حــقــقــهــا الــتــجــار الاســتــغــالــيــون لتمويل  ــاح ال ــ ــ الأرب
تم  قد  المتراكمة  أرباحهم  أن  المرجح  من  لكن  برامجها. 
في  المصرفية  الــودائــع  خــارج  استثمارات  الــى  تحويلها 
الاستغلالية  أن موضوع  يبقى  الأحـــوال،  لبنان. في كل 
ــان لجهة الــرفــع المــتــعــمّــد لــأســعــار أم الاســتــفــادة من  أكـ
مــراكــز الــنــفــوذ مــن الأفــضــل مــقــاربــتــه مــن خـــال خطة 
وطنية إصلاحية شاملة. باختصار، الإصلاح الجوهري 
للحوكمة السياسية وبالتالي المالية يشكل حجر الأساس 

للإصلاحات في مختلف السياسات الاقتصادية.
كــلــمــة أخـــيـــرة، فــي حـــال قــــررت الــحــكــومــة أن تــذهــب الــى 
التي  ــراءات الإصلاحية  الــدولــي فــإن الإجـ النقد  صندوق 
من المفترض أن يتقدم بها كشرط لتقديم المساعدة لن 
تــكــون بــالــضــرورة مــحــفــورة بــخــط مــن ذهـــب ولا يمكن 
الــلــبــنــانــيــة مستعدة  الــســلــطــات  كــانــت  مــنــاقــشــتــهــا. وإذا 
وجاهزة بصورة جيدة، فسيكون هناك مجال للتفاوض 

المرضي ولبرنامج إنقاذي يرضي الطرفين.
* أستاذ جامعي ووزير سابق للاقتصاد

حول أزمة لبنان الاقتصادية واللجوء

 إلى صندوق النقد الدولي

تقرير

البنك الدولي والإنماء والإعمار: تحريك قرض بـ 55 مليون دولار
آمال خليل

لــم يــتــأثــر مــجــلــس الإنـــمـــاء والإعــمــار 
والــبــنــك الــدولــي بــالاعــتــراضــات التي 
طــــاولــــت مــــشــــروع ســــد بـــســـري الــــذي 
ســيــنــفــذ بــمــئــات مـــايـــن الـــــــدولارات 
بــمــوجــب قـــــروض قــدمــهــا الـــبـــنـــك. لم 
يــتــمــســكــا بـــالمـــضـــيّ قـــدمـــا بــتــنــفــيــذه 
بتحريك  قدماً  يمضيان  بل  فحسب، 
»هـــدر  مـــشـــاريـــع يــصــفــهــا الــبــعــض بــــ
ولزوم ما لا يلزم في الزمن الصعب«. 
لنهر  الوطنية  المصلحة  وجّهت  فقد 

الليطاني أمس كتاباً الى مدير دائرة 
المـــشـــرق فـــي الــبــنــك الـــدولـــي لــإنــشــاء 
والتعمير ســاروج كومار تطلب فيه 
»وقـــــف الإجـــــــــراءات الـــتـــي يـــقـــوم بها 
المجلس باستدراج العروض لتقديم 
دراســـــة عـــن حــوكــمــة المـــيـــاه لمصلحة 
المصلحة في إطــار مشروع الحد من 
تـــلـــوث بــحــيــرة الـــقـــرعـــون«. الـــدراســـة 
أبرمت  قــرض  اتفاقية  تــنــدرج ضمن 
الدولي  اللبنانية والبنك  الدولة  بين 
فــي 2 أيــلــول 2016 ونــشــر نصّها في 
الــــجــــريــــدة الـــرســـمـــيـــة فــــي 3 تــشــريــن 

القرض  قيمة  وبلغت   .2016 الــثــانــي 
مــلــيــون   50 ع 

ّ
وز دولار،  مــلــيــون   55

دولار مــنــهــا عــلــى تــحــســن شــبــكــات 
الصرف الصحي في منطقة الحوض 
القيمة  أمـــا  الــلــيــطــانــي.  لنهر  الأعــلــى 
الباقية )5 ملايين دولار( فخصصت 
لــدعــم الــجــهــات المــعــنــيــة بـــــالإدارة في 

الحوض.
تنفيذ  مهلة  حــددت  الاتفاقية،  وفــق 
المــــشــــروع مــــن قـــبـــل المـــجـــلـــس بــفــتــرة 
كــتــاب  بـــحـــســـب   .2022 لـــعـــام  تـــمـــتـــد 
المــصــلــحــة، مـــرت أربــــع ســنــوات على 

الاتــفــاق أي انقضى 75 فــي المئة من 
أخيراً  المجلس  ذلك، حرّك  المهلة. مع 
الـــجـــزء المــتــعــلــق بـــــــالإدارة مـــن خــال 
الــدراســة.  اســتــدراج عــروض لتنفيذ 
ــة  ــاسـ ــهـــات رئـ ــيـ ــا مــــع تـــوجـ ــيـ ــاشـ ــمـ »تـ
ــفــــاق  مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء بـــضـــبـــط الإنــ
ــاع ســـيـــاســـة الــتــقــشــف،  ــ ــبـ ــ ــام واتـ ــعــ الــ
كـــــــــان بـــــإمـــــكـــــان المــــصــــلــــحــــة تـــنـــفـــيـــذ 
الـــدراســـة بــالاعــتــمــاد عــلــى الــخــبــرات 
الــداخــلــيــة مـــن دون صـــرف المــايــن، 
وليست  قروضاً  كونها  وخصوصاً 
الكتاب. ورأت  هــبــات«، كما جــاء في 

تنفيذ  الأولــــويــــة  »مــــن  أن  المــصــلــحــة 
المــجــرى  لتنظيف  ومــشــاريــع  بــرامــج 
وتأمين أجهزة مراقبة لسد القرعون 

ومنشآته وقياس الاهتزازات«.
تجدر الإشــارة إلــى أن وزيــرة الطاقة 
ــاه الـــســـابـــقـــة نـــــدى الــبــســتــانــي  ــ ــيـ ــ والمـ
ــاضــــي ســــوزي  ــلــــول المــ ــي أيــ عـــيّـــنـــت فــ
الــحــويــك منسقة لمــشــروع »الــحــد من 
ــقـــرعـــون« بصفتها  الـ بــحــيــرة  تـــلـــوث 
ــبــــدل شــــهــــري يــبــلــغ  اخـــتـــصـــاصـــيـــة بــ
من  يُــحــتــســب  شــهــريــا،  دولاراً   6250

قيمة القرض المذكور.
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عن بُعد مواد الفصل الثاني.
الــــتــــوضــــيــــح حــــــــذف وكــــــذلــــــك جــمــيــع 
ووضـــعـــت  وردت  ــتــــي  الــ الـــتـــعـــلـــيـــقـــات 
عــبــارة »حــريــة التعبير حــق مــشــروع، 
ولــكــن يــرجــى التعاطي مــع هــذا الحق 
بتهذيب واحترام حتى لا نضطر إلى 

إلغاء التعليق«.
ــة، لاقـــــى الـــبـــوســـت مــئــات  ــبـ ــاسـ ــنـ ــالمـ وبـ
التعليقات ومن أكثر من طالب، فلماذا 
اتخذت العقوبة بحق هذين الطالبين 

فقط؟
 
ً
ومـــــــن الـــتـــعـــلـــيـــقـــات المـــــحـــــذوفـــــة مـــثـــا
عندكم  منشتغل  مــا  نحنا  شــي  »أول 
حــتــى تــتــحــكــمــوا فــيــنــا مــتــل مـــا بــدكــم. 
ــــاب، ثـــانـــي شـــي كـــل شخص  نــحــنــا طـ
فــيــنــا أهــلــه مـــش مــاقــيــيــنــه عــالــطــريــق 
ثالث  بهالسهولة،  عــنــه  ومستغنيين 
شي، أكبر الــدول لهلق ما عرفت كيف 
بـــدهـــا تــحــصــر الــــكــــورونــــا وحــضــرتــك 
مضطرين  مــش  بكلمتين،  اخــتــصــرتــو 
ــقـــرارات لا تمت   كــبــش مــحــرقــة لـ

ّ
نــضــل

تعيدوا  مــا  أرجــوكــم  بصلة.  للواقعية 
ــاتــــذة  الـــســـيـــنـــاريـــو تـــبـــع إضـــــــراب الأســ

السنة الماضية«.
ــــاب  ــطـ ــ الــــــــقــــــــرار أثــــــــــــار اســــــتــــــغــــــراب الـ
واعتراضهم، ورأوا أن الأولــى برئيس 
لـــحـــل مــشــاكــل  يـــتـــفـــرغ  الـــجـــامـــعـــة أن 
التربوية  المــنــاهــج  الــجــامــعــة وتــطــويــر 
ــرد الـــطـــاب  ــ ــمّ الأفــــــــواه وطــ ــ ــدلًا مــــن كـ ــ بــ
لأسباب اعتباطية. هذه الخطوة دلالة 
أخرى، كما قالوا، على ضرورة انتظام 
عــن حريتهم وحقهم  لــلــدفــاع  الــطــاب 
في مساحة آمنة للتعبير والتعلم من 

دون التعرض للقمع أو التمييز.
الــطــاب  تعليقات  تــحــذف  أن  المــفــارقــة 
ويبقى  للجامعة  الرسمي  الموقع  على 
كتاب شكر وجّهه مدربو كلية الحقوق 
ــيـــس  ــيــــة إلــــــــى رئـ ــيــــاســ والـــــعـــــلـــــوم الــــســ
ــراره بــدفــع  ــ ــ الـــجـــامـــعـــة تــعــقــيــبــا عـــلـــى قـ

مستحقاتهم.
يـــبـــدو أن ســـيـــاســـة رئـــيـــس الــجــامــعــة 
مستمرة في كمّ الأفواه وهي تنتقل إلى 
الــطــاب بــعــد الإعــامــيــن، فــفــي أيــلــول 
الماضي، اتهم أيــوب 49 جهة إعلامية، 
تــكــاد تــشــكّــل مــعــظــم مــا فــي لــبــنــان من 
صحف وراديوات وتلفزيونات ومواقع 
العالم  في  وحتى صحافيين شاردين 
الافــــتــــراضــــي، بــالــضــلــوع فـــي مـــؤامـــرة 
ضده. وبدا مقتنعاً بأنه ضحيّة حملة 
»تشهير ممنهج ومستمر«، تهدف إلى 

»النيل من سمعته«.

القانون لا يتيح لمجلس

فرع في كلية إنزال عقوبة

الطرد بحق طلاب

بإمكان المصلحة تنفيذ 

الدراسة بالاعتماد على 

الخبرات الداخلية من 

دون صرف الملايين

(مروان طحطح)

(مروان طحطح)



في بشرّي. الحالات الخمس تضاف 
إلــى الــحــالات الــــ7 الــتــي أعلنت عنها 
ظــهــر  تـــقـــريـــرهـــا  فــــي  الـــصـــحـــة  وزارة 
)6 إصـــابـــات لمقيمين وواحــــدة  أمـــس 
ــابـــات  ــدد الإصـ لمـــغـــتـــرب(، لــيــصــبــح عــ
الــجــديــدة 12. ومــع هــذه الــدفــعــة، بلغ 
عــدّاد كــورونــا حتى مساء أمــس 587 
إصـــابـــة. وفــيــمــا لــم تــســجّــل أي حالة 
فـــي خــانــة الــوفــيــات خـــال الــســاعــات 
الـ24 الماضية، حملت تلك الساعات 5 
حالات شفاء، ليصبح عدد من شفوا 
تماماً 67. كما أخرجت حالة واحدة 
مــــن مــســتــشــفــى بــــيــــروت الــحــكــومــي 

أيــضــا، بــعــد تــأكــيــد الــطــبــيــب المــعــالــج 
شفاءها سريرياً من الفيروس.

تبقى بشري هي المعيار اليوم. فإما 
تـــبـــقـــى الإصـــــابـــــات ضـــمـــن »الــحــلــقــة 
أســاس  وعــلــى  تنفلش،  أو  الضيقة« 
لم  التي  ات  الجواب ستكون الإجــراء
الــيــوم. وكــانــت  إلـــى  يــحــدّد توجهها 
أصـــــدرت  بــــشــــري  مــســتــشــفــى  إدارة 
ــفــــتــــت فــــيــــه إلــــــــى أن  أمــــــــس بــــيــــانــــا لــ
»ليست  المدينة  في  المثبتة  الــحــالات 
جــمــيــعــهــا مــن المــصــدر نــفــســه، هــنــاك 
ــديـــدة مــحــتــمــلــة لــوصــول  ــادر عـ مـــصـ
الــــفــــيــــروس إلــــــى المـــنـــطـــقـــة، ولـــغـــايـــة 
الــســاعــة لا أحـــد يــســتــطــيــع طــبــيــا أو 
عــلــمــيــا تــأكــيــد الــنــقــطــة الــصــفــر لــبــدء 
انــتــشــار الـــفـــيـــروس«. وأشــــــارت إلــى 
أن احــتــمــالات عــديــدة مــن بينها »أن 
أو  المغتربين  أحد  مع  أتى  الفيروس 
المسافرين من أهل بشري أو السياح 
أو أحد أبناء بشري القاطنين خارج 
ــد الـــزائـــريـــن«. ولــفــتــت  المــديــنــة أو أحـ
ــى أن  ــ ــذا الإطــــــــار إلــ ــ المـــــصـــــادر فــــي هــ
»إحدى الحالتين الأوليين هي لأحد 

67 لبنانلبنان

على الغلاف

راجانا حمية

إلى السادس والعشرين من الجاري، 
الــوزراء القرار بتمديد  اتخذ مجلس 
العمل  العامة، وتمديد  التعبئة  حال 
التي  والإجــــــراءات  الــتــدابــيــر  بجميع 
كانت قد رافقت قرار التعبئة السابق، 
من »تعليق العمل بين السابعة مساءً 
والخامسة صباحاً« و»مواقيت سير 
الــســيــارات والــشــاحــنــات تبعاً لأرقــام 

لوحاتها«.
ــا،  ــيـ ــتـــمـــاشـ كـــــــان قــــــــــراراً مـــتـــوقـــعـــا ومـ
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، مـــع حــــال الــحــذر 
تــزال تحتل واجهة  لا  التي  والترقب 
مخبرياً  المثبتة  فالإصابات  المشهد. 
ليست معياراً بأن الأمور تتجه نحو 
يــزال قائماً مع  النهاية، والتحدي لا 
عودة المغتربين إلى لبنان. أما الأمر 
الآخــر الــذي فــرض هــذا التوجه، فهو 
الــيــوم فــي منطقة بشري  مــا يحصل 
التي أصبحت تشكّل »بؤرة التفشي« 

الجديدة.
مــع ذلــك، لا يعني الــقــرار بالمطلق أن 
الأمـــــور لــيــســت بــخــيــر، ولــكــن الــحــذر 
مــطــلــوب، خــصــوصــا فــي ظــل الأرقــــام 
ــتـــي أعــلــنــهــا مــســتــشــفــى  الـــجـــديـــدة الـ
ــــس، إذ  بـــشـــري الــحــكــومــي، مـــســـاء أمـ
صرّح عن 5 حالات إيجابية ونتيجة 
ــيــــة واحــــــــــدة لـــشـــخـــص أعـــــاد  ــابــ إيــــجــ
الاختبار، »من أصل ما يقرب من 35 
ـــ24  فــحــصــا أجـــريـــت فـــي الـــســـاعـــات الــ
الأخــيــرة، والــحــالات الــتــي ثبتت هي 
ــرة الــضــيــقــة  ــدائــ لأشـــخـــاص ضــمــن الــ
البيت(«،  ضمن  )أي  المصابين  لأحــد 
ــــي طـــونـــي  ــامـ ــ ــحـ ــ عــــلــــى مــــــا يـــــقـــــول المـ
الــشــديــاق، الــنــاشــط فــي خلية الأزمــة 

هديل فرفور

حتى الآن، لم تأذن وزارة الصحة بإجراء 
الــــفــــحــــوصــــات الــــســــريــــعــــة المـــخـــصـــصـــة 
ــم  ــا، رغـ ــ ــورونــ ــ لــلــكــشــف عــــن فــــيــــروس كــ
»مــنــاشــدة« نــقــابــة الأطـــبـــاء وتــوصــيــات 
كــثــيــر مــــن الـــجـــهـــات المــعــنــيــة بــالــقــطــاع 
ــا« في  ــهـ »إطـــاقـ ـــ الــصــحــي فـــي لــبــنــان بـ

المناطق.
تــقــنــيــا، تــخــتــلــف هـــذه الــفــحــوصــات عن 
أقــل  كــلــفــتــهــا  إن  إذ   ،pcr ـــ  الــ فــحــوصــات 
إلــى ثلاثة  الفحص أحياناً  )تصل كلفة 
دولارات( ونتائجها أسرع )بعد نصف 
ساعة كحدّ أقصى(. ووفق مصادر طبية 
عدّ هذه الفحوصات بديلة 

ُ
لعة، لا ت

ّ
مُط

 دقة«، 
ّ

من فحوصات الـ pcr، إذ إنها »أقل
إلا أنها »فحوصات أولية ذات مفاعيل 
اســتــراتــيــجــيــة تــرتــبــط بــإمــكــانــيــة مسح 
الفيروس  المناطق لمعرفة حجم انتشار 
ــادر  ــاء مــــعــــن«. المـــصـ ــلـــدة أو قـــضـ فــــي بـ
نفسها أوضــحــت أن هــنــاك نــوعــن من 
 antigen الفحوصات السريعة: فحص الـ
ــخــصّــص لــلــكــشــف عـــن الــفــيــروس في 

ُ
الم

ــخــصّــص 
ُ
ــــدم، وفــحــص الــــــــــantibody الم الـ

لفحص اكتساب المناعة في الجسم بعد 
شفائه من المرض، )وهو مهم خصوصاً 
قــد أصيبوا  يــكــونــون  ربــمــا  كثيرين  أن 
وشفوا منهم، من دون ظهور عــوارض 
الحالتين،  وفــي  عليهم(.  عليهم  المــرض 
 اعتماد هذه الفحوصات من شأنه 

ّ
فإن

أن يُعطي تصوّراً حول الواقع الوبائي 
في كل منطقة.

وبــحــســب مــعــلــومــات »الأخـــــبـــــار«، فــإن 
إحــــــدى الــــشــــركــــات الـــتـــي يــمــلــكــهــا أحـــد 
الــحُــرّ  الــوطــنــي  الــتــيــار  المحسوبين على 
اســـتـــوردت، أخــيــراً، عــشــرة آلاف فحص 
ســريــع تــمــهــيــداً لاعــتــمــاد آلــيــة الفحص 
الـــجـــوّال، إلا أن وزيــــر الصحة  الــســريــع 

حــمــد حــســن رفــــض الـــســـمـــاح بـــهـــا. فما 
نة 

ّ
اتهامات مبط بأن  السبب؟ علماً  هو 

ــمّـــد تــأخــيــر  ــعـ ــتـ ــت إلــــــى حـــســـن بـ ــ ــهــ ــ وُجّــ
لمصلحة  السريعة  الفحوصات  انطلاق 
فيما   ،pcr استوردت فحوصات  جهات 
 غالبية 

ّ
أن ــفــيــد مــعــلــومــات »الأخـــبـــار« 

ُ
ت

فــحــوصــات الـــ pcr المــوجــودة فــي لبنان 
مُـــقـــدّمـــة مـــن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
 1000( الــصــن  قدّمتها  عــن هبة   

ً
فــضــا

وحدة(.

»الأخـــبـــار« إن  مــصــادر الـــــوزارة قــالــت لــــ
رفــض الوزير يعود إلــى هامش الخطأ 
ــذه الـــفـــحـــوصـــات الــــذي  ــ الـــكـــبـــيـــر فــــي هــ
اللجوء  »فلماذا   ،%30 أحياناً  يتجاوز 
دقة  أكــثــر  هــنــاك فحوصات  فيما  إليها 
ــاذا عن  ــ مـ لـــكـــن،  pcr؟«.  ـــ  الــ كــفــحــوصــات 
ــــذي تــلــعــبــه هــــذه الــفــحــوصــات  ــــدور الـ الــ
جيب المصادر بأن 

ُ
في مسح المناطق؟ ت

الــوزارة في صدد رفع أعداد فحوصات 
الـــpcr في المناطق الى نحو ألف يومياً، 
وهــو إجــراء من شأنه أن يعطي صورة 
 إلى أنها قد تلجأ 

ً
، مُشيرة

ّ
أوضح وأدق

إلــــى خــيــار فــحــوصــات كــشــف اكــتــســاب 

المــنــاعــة الــســريــعــة بــعــد تــســجــيــل صفر 
إصابات.

الــى  مــصــادر طــبــيــة، مــن جهتها، تلفت 
 %30 بنسبة  وارد  الــخــطــأ   

ّ
أن ــم  رغـ أنـــه 

الــفــحــوصــات تتيح أخــذ  نــتــائــج  »إلا أن 
قـــــــرارات فـــي وقــــت ســـريـــع لأنـــهـــا تظهر 
نــتــائــج 70%«. وتــوضــح أنـــه »فـــي حــال 
 عــلــى 

ً
ــثـــا ــتــــة، مـ تـــبـــن وجــــــود نـــســـب لافــ

ــيـــمـــن فــــي بــلــدة  ــقـ ـ
ُ
صـــعـــيـــد اكـــتـــســـاب الم

مناعة معينة، فهو يشير الى ان المنطقة 
مناعة  اكتسبوا  فيها  الــنــاس  لأن  آمــنــة 
ولا تـــعـــود مــســألــة مــعــرفــة وضــــع بقية 
ــقــيــمــن مــهــمــا، كــذلــك الأمــــر بالنسبة 

ُ
الم

 ،
ً
مثلا تظهر،  قــد  التي  الفحوصات  إلــى 

وجــود 30% من الإصــابــات، الأمــر الذي 
يــنــبــئ بــوضــع حــســاس يــســتــدعــي رفــع 
الاســتــنــفــار بمعزل عــن عــدد الإصــابــات 

الدقيق«.
مــصــادر معنية،  بــحــســب  الأهــــم،  أن   

ّ
إل

»أن هناك تلاعباً في قطاع الفحوصات 
الـــســـريـــعـــة فــــي لـــبـــنـــان وشـــكـــوكـــا حـــول 
جودتها«. وأكدت أن »الفحص السريع 
ضروري، لكن نوعيته تستدعي نقاشاً 
مختلفاً«، فيما تلفت مصادر »الصحة« 
ــوزارة أجـــرت تــجــربــة عــلــى 15  ــ الـــى أن الـ
من الفحوصات السريعة الموجودة في 
الــســوق »وقــد أعطت تسع منها نتائج 
ــد أبــــرز  ــ ــو مــــا يــــؤكــــده أحـ ــ خـــاطـــئـــة«. وهـ
الفحوصات،  النوع من  مُستوردي هذا 
الفحوصات  »غــالــبــيــة  أن  الـــى  يشير  إذ 
السريعة الموجودة في لبنان مصدرها 
ــي تـــمّ  ــتــ الــــصــــن )مــــــن ضـــمـــنـــهـــا تـــلـــك الــ
اســـتـــيـــرادهـــا أخـــيـــراً( وهــــي ذات جـــودة 
الفحوصات  عــدد  أن  فــي حــن  متدنية، 
المرتفعة محدود  الجودة  السريعة ذات 
ــق المـــصـــادر،  ــا يــــبــــرّر، وفــ ــو مـ ــداً«، وهــ ــ جــ
توجس وزارة الصحة في شأن إطلاقها 

في المناطق.

اد كورونا إلى 587 وتمديد التعبئة
ّ

عد

د »مسار« الفيروس
ّ

بشري تحد

ظ »الصحة« على 
ّ

لماذا تتحف

إطلاق الفحوصات السريعة؟

حظر التجوال يبعث الحياة في »الدكاكين«!
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السريعة الموجودة 

في لبنان ذات

جودة متدنية

عائدون من الدوحة أمس )أ ف ب(

اد 
ّ

لها عد
ّ

12 إصابة جديدة سج

كورونا، ليصبح العدد الإجمالي
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لتها منطقة 
ّ

من الإصابات الجديدة سج

دت 
ّ

بشري. هذه »الإضافة الجديدة« مد

حال الحذر التي تعيشها البلاد، مع 

إعلان رئاسة الحكومة عن أسبوعين 

إضافيين للتعبئة العامة تنتهي في 

26 من الجاري

رضا صوايا

كـــل شــــيء فـــي الـــعـــالـــم كــــان يــشــي بــأن 
والمجمّعات  »المــولات«  لـــ هــو  المستقبل 
التي  السوبرماركت   

ّ
ومحال التجارية 

والدكاكين.  الصغيرة  المتاجر  ابتلعت 
كـــان هـــذا قــبــل »كـــورونـــا«، والــتــغــيــرات 
الهائلة التي فرضها الفيروس في كل 
ــــ ساهمت  ــــ للمفارقة  المجالات، والتي 
في ضخ الحياة الاقتصاديّة من جديد 
ــيــــاء وأزقـــــــة هــمّــشــهــا الــتــوســع  فــــي أحــ

ت من أي ضوابط.
ّ
المدني المتفل

الــى الحضور  فــجــأة، عــاد »الدكنجي« 

لــم  ــوة. صـــحـــيـــح أن »الـــــدكـــــاكـــــن«  ــ ـــقـ بــ
تصبح فعلياً ظــاهــرة مــن زمـــنٍ غــابــر، 
تـــزال حــاضــرة بكثرة فــي مختلف  ولا 
المناطق وفي قلب المــدن، إلا أن أغلبها 
من  مقربة  على  الواقعة  وخصوصاً  ــــ 
تعمل  بقيت  ــــ  الكبرى  الاستهلاكيات 
ــــى، لضعف قــدرتــهــا على  بــالــحــد الأدنـ
المــنــافــســة، مـــا جــعــلــهــا تــعــتــمــد أســاســا 

على »الأوفياء« من الزبائن.
ــــال  ــــحـ يـــــكـــــشـــــف نـــــقـــــيـــــب أصـــــــــحـــــــــاب مـ
أعمال  أن  فهد  نبيل  »سوبرماركت«  الـ
هــــــــذه الأخـــــــيـــــــرة »تـــــراجـــــعـــــت بــنــســبــة 
التعبئة  قـــرار  تطبيق  بــدء  منذ   »%20

العامة، وأن 90% من الزبائن يقومون 
بمشتريات كبيرة تغنيهم عن المجيء 
»أن  الـــــــى  ولــــفــــت  أكـــــثـــــر.  أو  لأســـــبـــــوع 
انــخــفــاض ســـاعـــات الــعــمــل وإجـــــراءات 
اكتظاظاً  تخلق  باتت  بعة 

ّ
المت الوقاية 

الزبائن  ندخل  كوننا  إلــى  نظراً  كبيراً 
واحداً واحداً«. وهو ما أدى الى عزوف 
ــــن الـــتـــعـــاونـــيـــات الـــكـــبـــرى  كـــثـــيـــريـــن عـ
لمصلحة الدكاكين الصغيرة التي باتت 
تشهد إقبالًا لم تعرفه منذ مدة طويلة 
لزبائن »لم يكونوا يقصدوننا إلا على 
عة« وفق صاحب إحدى الدكاكين.

ْ
ط

َ
الق

تقييد الحركة وتحديد سير السيارات 

والشاحنات والدراجات النارية حسب 
عــلــى  الإقـــــبـــــال  زادا  ــلــــوحــــات  الــ أرقــــــــام 
الدكاكين، ناهيك عن أن التنوع الكبير 
فـــي الــســلــع والمـــنـــتـــجـــات، وخــصــوصــا 
توفرها محال  الــتــي  منها  المــســتــوردة 
الــســوبــرمــاركــت، والـــتـــي كــانــت تشكل 
عـــوامـــل جـــذب المستهلكين،  ــرز  أبــ ــد  أحـ
تحولت بحكم الأزمة الاقتصادية إلى 
عــامــل جـــذب لــلــدكــاكــن. بــحــســب فــهــد، 
والأصناف  المنتجات  من  »الكثير  فــإن 
فقد 

ُ
الأساسية وغير الأساسية بدأت ت

توقفوا  المستوردين  لأن  الأســـواق  مــن 
ــفــــاع  ــى ارتــ ــ ــراً إلــ ــا نــــظــ ــيــــرادهــ ــتــ عــــن اســ

أســعــارهــا بسبب أزمـــة الـــــدولار، وهــو 
مــا أدى إلـــى انــخــفــاض الــطــلــب عليها، 
بــعــض المصانع  تــوقــف  وأيــضــا بحكم 
في الخارج عن العمل كلياً أو جزئياً، 
ــتــــضــــررة  وخــــصــــوصــــا فـــــي الــــــــــدول المــ
بــشــدة مــن وبـــاء كــورونــا مثل إيطاليا 

وإسبانيا والصين وغيرها.
فـــــــي ضــــــــــوء ذلــــــــــــك، وجــــــــــد كــــثــــيــــر مـــن 
ــتــهــم فـــي الــدكــاكــن، 

ّ
المــســتــهــلــكــن ضــال

ــفــــاض قــــدرتــــهــــم الـــشـــرائـــيـــة  إمــــــا لانــــخــ
واكتفائهم بالمنتجات الأساسية التي 
 الــصــغــيــرة، وإمــــا لأن 

ّ
تــوفــرهــا المـــحـــال

الكثير من السلع  النقص المستمر في 

)مروان طحطح(

)أ ف ب(

وارتفاع أسعار المستوردة منها بشكل 
السوبرماركت  يميّز  عــاد  مــا  جنوني 

عن الدكان للكثيرين.
كــذلــك ســاهــم انــتــقــال أعــــداد كــبــيــرة من 
المــواطــنــن إلــى قــراهــم فــي رفــع الإقــبــال 
ــدّ الـــخـــيـــار  ــعــ ــي تــ ــتــ عـــلـــى الــــدكــــاكــــن الــ
المناطق  من  الكثير  في  المتاح  الوحيد 
الــريــفــيــة والــنــائــيــة، نــاهــيــك عـــن عــامــل 
ــة الاقــتــصــاديــة  ــ إضـــافـــي فــرضــتــه الأزمـ
وهـــو إمــكــانــيــة الـــشـــراء »عــلــى الــدفــتــر« 
ــادريـــن  مــــن الــــدكــــان لمــــن لــــم يــــعــــودوا قـ
على الدفع »كــاش« في الاستهلاكيات 

الكبرى!
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المــغــتــربــن مـــن المـــديـــنـــة فـــي ألمــانــيــا، 
ــة لــطــبــيــب فــــي المــســتــشــفــى  ــيـ ــانـ ــثـ والـ
ــا مـــــــن أيـــــــــن الـــتـــقـــط  ــ ــروفــ ــ ــعــ ــ ــــس مــ ــيـ ــ لـ
أو  المرضى  أحــد  من  فإما  الفيروس، 

من مكان آخر«.
ــت أمـــس 4 

ّ
 الــعــائــديــن، حــط

ّ
عــلــى خـــط

ــائـــرات آتــيــة مـــن مـــطـــارات الــدوحــة  طـ
 )80( وفــــرانــــكــــفــــورت  راكـــــبـــــا(   122(
وقـــد   .)120( ــنــــدن  ولــ  )120( ــا  ــانــ وغــ
ع هــــؤلاء عــلــى عــــددٍ مـــن الــفــنــادق 

ّ
وُز

ــديـــن مــن  ــائـ ــعـ ــلـ ــتـــر )لـ ــاسـ ــكـ وهـــــــي: لانـ
غانا ولــنــدن(، وراديــســون )الــدوحــة( 
ولـــوبـــاريـــزيـــان )فـــرانـــكـــفـــورت(. ومــن 
ــــات أخـــرى  ــدوم ثــمــانــي رحـ ــ ــقـــرر قـ المـ
على دفعتين نهاري السبت والإثنين 
المقبلين. وفي هذا الإطار، أعلن رئيس 
الــحــكــومــة، حــســان ديــــاب، أن الإثــنــن 
المقبل سيشهد الرحلة الأخيرة، على 
أن يجري تقييم الوضع »للبناء على 
الشيء مقتضاه، فإما الاستمرار في 
عمليات الإجــاء أو وقفها«. وهو ما 
ــاد تــأكــيــده وزيـــر الأشــغــال العامة  أعـ
أنه  إلــى  لافتاً  نجار،  ميشال  والنقل، 
»عــلــى ضـــوء تقييم المــرحــلــة الأولـــى، 
الثانية  المرحلة  ستتم  كيف  سنقرر 

لعودة المغتربين«.
ــا يـــخـــص الأزمـــــــة الــعــالــقــة  ــا فــــي مــ ــ أمـ
وشركات  الخاصة  المستشفيات  بين 
الــتــأمــن عــلــى خــط تــأمــن استشفاء 
ــا«، فلا  المــصــابــن بــفــيــروس »كــــورونــ
رافــضــة  الــخــاصــة  المستشفيات  تـــزال 
لأي حل. وفي وقت قدّمت فيه شركات 
التأمين أمــس كتاباً أشــارت فيه إلى 
قبولها بتسعيرة الصندوق الوطني 
ــاعــــي مـــــع زيــــــادة  ــمــ ــتــ ــمـــان الاجــ ــلـــضـ لـ
أصحاب  نقابة  رفضت   ،%25 بقيمة 
أن  معتبرة  الــحــل،  هــذا  المستشفيات 
»لا تــســعــيــرة فــي الــضــمــان لــفــيــروس 
أيّ حلٍ.  الباب على  كــورونــا«، مقفلة 
 لــم تفتح الــبــاب على أي 

ً
وهــي أصـــا

خـــيـــار، فــإمــا الــقــبــول بــدراســتــهــا عن 
الأسعار أو لا حل.

إلى ذلك، حدّد تقرير غرفة العمليات 
عــدد مراكز  الــكــوارث  الوطنية لإدارة 
من  عليها  الموافقة  تمت  التي  الــعــزل 
قبل اللجنة الوطنية لمتابعة التدابير 
ــة  ــهـ والإجـــــــــــــــــراءات الــــوقــــائــــيــــة لمـــواجـ
ــــس، كـــان  ــتـــى لـــيـــل أمــ الــــفــــيــــروس. وحـ
ــنـــاك 23 مــــركــــزاً مــــوزعــــة بــــن جــبــل  هـ
والجنوب   )2( والــشــمــال   )10( لبنان 

)1( وعكار )5( والبقاع )5(.



الحقير(  والطبقي  المقيت  )العنصري 
ــاولات  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــن ومـ ــــصــ ــا أصـــــــــــاب الــ ــ ــمـ ــ مـ
ــيــــف  ــوظــ ــتــ ــرم والــ ــ ــ ــجـ ــ ــ الاســـــتـــــثـــــمـــــار المـ
الرخيص المعهود وتجاهل مسؤولية 
وواجب تقديم الدعم ها هم يصرخون 

»الـــعـــون الصيني«  مــرغــمــن ســائــلــن 
المـــبـــاشـــر ويــتــقــاتــلــون فـــي مـــا بينهم 
بعضهم  مشتريات  يــســرقــون  وحــتــى 
بأشكال  الطبية  المــــوارد  مــن  الــبــعــض 

من السلبطة البدائية.
لا أفصح من هذا الخواء الــذي أمسك 
بهواء المدن التي لم تكن تعرف النوم 
إليه  الحاجة  أحلك ساعات  في  حتى 

جراء إيهامنا بالحاجة إلى استمرار 
عمل عجلة »التقدم« الطاحنة.

لا أفــصــح مـــن هـــذا الــضــعــف ولا أدل. 
لــن يــكــون ممكناً قياس  الــيــوم  فــبــعــد 
ــدّم« الــعــالــم بــتــقــدّم بــعــض بـــؤره  ــقــ »تــ
ــادف أنـــهـــا فــي  الــطــفــيــلــيــة الـــتـــي يــــصــ
عــواصــم الــهــيــمــنــة. ولـــن يــكــون ممكناً 
ــيـــاس »الـــــرخـــــاء« أو »الــبــحــبــوحــة«  قـ
ــتـــرضـــت أنــهــا  بـــتـــنـــعّـــم بـــضـــع جـــــزر افـ
ــاء  مــحــمــيــة بـــالـــتـــقـــدم المــــزيّــــف والــــرخــ
ــون مـــتـــاحـــا  ــ ــكـ ــ ــن يـ ــ ــا لــ ــمــ المـــــــســـــــروق. كــ
اســـتـــئـــنـــاف الـــــخـــــيـــــارات الـــســـيـــاســـيـــة 
ــتـــى الاقـــتـــصـــاديـــة  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة وحـ
الــســابــقــة مـــن دون تــقــديــم الــتــنــازلات 
التي لن تكون بقليلة لكنها لن تكون 
لإسكات  ولا  الوهج  لاستعادة  كافية 

المتضررين.
وهنا، من الضروري القول، مهما بدا 
المسؤولية  نافراً: لا ليست  القول  هذا 
إنــهــا مسؤولية  مشتركة.  ولا  واحـــدة 
الــقــوى الــنــافــذة. مــســؤولــيــة الــنــمــوذج 
بقوة  المفروض  المتوحّش  الرأسمالي 
والــنــار.  الحديد  على  القائمة  الــســوق 
ع بدفع من 

ّ
مسؤولية من ارتكب وفظ

الــجــشــع والأنـــانـــيـــة ورغـــبـــة الــســيــطــرة 
والاستئثار وتعظيم المكاسب. وعليه 
الــذي فرضه  فــإن الترابط فــي المصير 
وآنــيّ،  ترابط مؤقت  الوباء هو  ت 

ّ
تفل

 
ً
 أو آجــا

ً
ولا بــد أن يــفــرض إن عــاجــا

لم  إن  واجتماعية  مقاربات سياسية 
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ــيــــوم،  الــ ــد  ــعـ بـ الأرض،  ــلـــى  عـ ــة  ــهــ آلــ لا 
زاحمهم 

ُ
ت أو  الجائعين  خبز  ــصــادر 

ُ
ت

كما  اعتاد،  الــذي  الأخير  فالإله  عليه. 
أســـافـــه الـــقـــدمـــاء، الــعــيــش عــلــى دمـــاء 
ـــى ضــربــة 

ّ
الـــفـــقـــراء وخـــبـــزهـــم قــــد تـــلـــق

كــبــيــرة. وفــــي انــتــظــار الإجـــهـــاز عليه 
بصراع  المرهونة  القاضية،  بالضربة 
كبير ومرير، على الجميع تأمل وجه 
الإلـــه الــنــازف والاســتــمــاع إلــى صوته 
ــو يـــســـأل الـــحـــصـــول على  الــقــبــيــح وهــ
دمـــــاء جـــديـــدة بـــأمـــل إعــــــادة الــشــبــاب 
ت 

ّ
ــبــت وشـــرايـــن جف

ّ
إلـــى عــــروق تــصــل

ــاء ســــيــــزداد،  ــ ــنـ ــ ــــي الأثـ أو تــــوشــــك. وفــ
حتماً، الطلب على آلهة السماء الذين 
لـــم يــتــخــلــفــوا يـــومـــا عـــن لــعــب دورهــــم 
التاريخي المنوط بهم. لكن للتقدم في 

 أحكامه.
ّ
السن

. إنها 
ّ

لا أفصح من هذه البلبلة ولا أدل
واحـــــدة مـــن أبــلــغ الـــصـــور وأســطــعــهــا 
السياسية  الــقــوالــب  عــن حقيقة عجز 
المــهــيــمــنــة عــلــى الارتــــقــــاء إلــــى ســويــة 
ــات« الـــعـــلـــمـــيـــة والمـــعـــرفـــيـــة  ــوحــ ــتــ ــفــ »الــ
المدعاة. فالعجز الأصلي كامن ومعلن، 
ــابـــق عـــلـــى الانـــكـــشـــاف الــــذي  ــو سـ ــ وهـ
فجّره انتشار الوباء. هو كامن ومعلن 
العميقة،  الاجتماعية  الاختلالات  في 
في تدهور البيئة وتــلــوّث المــنــاخ، في 
ــئــــة واتــســاع  ــي الأمــــــراض والأوبــ

ّ
تــفــش

دوائــر الحروب وسائر المآسي. كامن 
ــلـــن فــــي الـــعـــجـــز المــــســــكــــوت عــنــه  ــعـ ومـ
تــجــاه مــا يعانيه الــعــالــم مــن تــوحّــش 
نظام العيش الذي فرضته الليبرالية 
وهياكلها  أدواتها  وبربرية  الجديدة 
العابرة، وهو ما يجد ترجمته في ما 
تعانيه بلاد الجنوب المستنزفة أرضاً 

وإنساناً ومقدّرات.
 .

ّ
لا أفصح مــن هــذه الهشاشة ولا أدل

 
ّ

ومــع ذلــك، وأمـــام التخبّط الــذي يشل
مــة عــلــى أنــهــا وطــيــدة  الأركـــــان - المــقــدَّ
فـــرصـــة  ــوح  ــلــ تــ الأدوات،  ــعــــجــــز  ــ ويُ  -
اكتشاف  العالم لإعــادة  إليها  يحتاج 
نفسه بوصفه أعجز من أن يلمّ بألف 
بـــاء الـــوجـــود الـــســـويّ. وهـــو الــوجــود 
ــة إلـــى  ــ ــاسّـ ــ الــــــذي يـــفـــرض الـــحـــاجـــة المـ
الممكن  بــن  الــفــاصــلــة  الـــحـــدود  إدراك 

والمستحيل الإنسانيين.
كان يفترض بسؤال الوباء »الجديد« 
ــبــــق أن  ــمــــا ســ ــرّ هـــــو الآخـــــــــر كــ ــ ــمـ ــ يـ أن 
ــئـــة والأمــــــراض والـــحـــروب  مــــرّت الأوبـ
ــة وأنـــــــواع  ــ ــ ــيّ ــ والـــفـــقـــر والـــــجـــــوع والأمــ
الفتك الأخـــرى، وأن ينضم إلــى سائر 
الــجــوائــح، المقيم منها والــعــابــر، التي 
نالت وتنال، حصراً، من بلاد الجنوب 
المحكومة، تبعاً لشرائع القوة والتفوّق 
الـــغـــربـــيـــن، ومـــنـــذ عــــشــــرات الـــعـــقـــود، 
بالغرق في الفقر والأميّة والأمــراض. 
كـــان يــمــكــن لـــإعـــراض والــتــجــاهــل أن 
، تـــحـــت صـــمـــت الــعــالــم 

ً
ــا ــعــ يـــحـــدثـــا فــ

وبـــصـــره، لـــولا أن »الاســـتـــثـــنـــاء« هــذه 
ــدود« الـــتـــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــاوز »الـ ــــجـ ــــد تـ المـــــــــرّة قـ
المريضة  المالتوسية  العقول  رسمتها 
ة، فأصاب 

ّ
والنفوس الداروينية المعتل

)السوبرمان!(  الجدير  الإنسان  مقتل 
ونــــال مـــن كــبــريــائــه. فــهــذا »الــجــديــر« 
و«القدير« الذي افترض أنه بهندسته 
ــة والــخــبــيــثــة للعالم، 

ّ
المـــاكـــرة والمــخــتــل

يتفرع  ومــا  الكاملة  المركزة  وعمادها 
وتسليع  وهيمنة  استئثار  من  عنها 
ـــر الحماية 

ّ
وتــســلــط بــا قــيــود، قــد وف

الكارثية واستنقاذ هذه المقاربات من 
المساءلة والمحاسبة التي بدأ صوتها 
يعلو وسيعلو أكثر كلما تقدم الوقت.

ــن هــــــذه الـــهـــشـــاشـــة ولا  ــ لا أفــــصــــح مـ
لــم تخطر  الــتــي  الــهــشــاشــة  . إنــهــا 

ّ
أدل

فــي بـــال. لــقــد دخـــل الــعــالــم زمــنــا آخـــرَ. 
الوباء فتح الأبــواب الموصدة،  تحدي 
وكسر الأقفال المحكمة وسمح بتسلل 
بعض الهواء النظيف وبعض خيوط 
الضوء... وبعد اليوم لن يعود بوسع 
ــلــــى المـــــــقـــــــدرات تـــبـــريـــر  ــقــــابــــضــــن عــ الــ
قــبــضــتــهــم. إنـــنـــا نــعــيــش إرهــــاصــــات 
ومــن  وغــيــر مسبوقة  عميقة  »ثــــورة« 
شأنها أن ترسم المسار اللاحق أو أقله 
تتحكم به، وإن لم تفعل لا هذا ولا ذاك 
فإنها ستفتح باب الأمل بعودة الروح 

واستعادة السياسة ومعها التاريخ.
غداً أو بعده ستتجاوز البشرية قطوع 
الـــوبـــاء الـــذي زلـــزل تــوازنــهــا المــزعــوم. 
للكسر، ولن  قابل  القاتل  العابر  فهذا 
يقيض لــه أن يــكــون أخــطــر مــن غيره 
ــراض والأوبـــئـــة المــنــتــشــرة في  مــن الأمــ
عموم الكرة الأرضية. وهو مهما فعل 
لن يبلغ ما بلغته التهديدات السابقة 
السلوك  »ســــوء«  نتيجة  المــنــتــظــرة  أو 
المــتــوحّــش الـــذي لــم يــتــرك مــســاحــة لم 
وببساطة،  فالوباء،  بسوء.  يمسسها 
ــن الـــنـــتـــائـــج المـــرتـــبـــطـــة  ــ ــو واحــــــــد مـ ــ هـ
ــحـــيـــة  ــربـ بــــســــلــــوك صـــــفـــــري طــــــــــوّب الـ
ــة بــعــدمــا أطـــــاح بـــالـــتـــوازنـــات  الـــعـــاريـ
وشــوّه الأولويات وأعــرض عن النظر 
إلى المعنى الإنساني الذي لا يستقيم 
تفرضها  التي  المــعــادلات  باحترام  إلا 

الطبيعة الأم.
السياسات  بفعل  الــعــالــم  تــجــاوز  لقد 
ــة الــعــالمــيــة  ــيـ ــالـ المـــتـــطـــرفـــة لــلــنــخــبــة المـ
ولــــــقــــــوى الــــــســــــوق المــــتــــمّــــمــــة قــضــيــة 
ــة  ــمــ ــهــ الـــــــحـــــــاجـــــــات الإنــــــســــــانــــــيــــــة ومــ
ــار بــعــيــداً فـــي رهـــانـــات  ــ تــلــبــيــتــهــا وسـ
وعليه  الــحــمــقــاء،  والــســيــطــرة  التحكم 
فـــمـــســـؤولـــيـــة مـــــن صـــــــاغ المــــقــــاربــــات 
وأن  مسؤوليته  يتحمل  أن  المخالفة 
يـــدفـــع الــثــمــن الــبــاهــظ وحـــيـــداً، وهـــذا 

سيستلزم تصعيداً في النضال.
ــتـــراخـــي الـــــذي عـــبّـــرت عنه  لـــم يــكــن الـ
ــنــــة عــــنــــد بـــــدايـــــات  ــيــــمــ عــــــواصــــــم الــــهــ
ــام  الأوهــ لحقيقة  تــظــهــيــراً  إلا  الـــوبـــاء 
عن  وتعبيراً  العقول،  على  المسيطرة 
المهين  والاســتــعــاء  العميقة  الفوقية 
الـــذي يحكم ســلــوك ومــمــارســات هذه 

العواصم.
ــه مـــــن تـــطـــور  ــعـ ــنـ »الـــــتـــــقـــــدم« ومـــــــا صـ
مـــوهـــوم لـــم يــكــن طــبــيــعــيــا، ولــــم يــكــن، 
عن  تعبيراً  أو  للحداثة،  ثمرة  بــذاتــه، 
الــحــاجــات الإنــســانــيــة بــل كـــان نتاجاً 
والهيمنة  الجشع  لأخلاقيات  كارثياً 
الــعــالــم والتحكم به،  ورغــبــة إخــضــاع 
وهو كان ولا يزال مدفوعاً بالربحية 
الــصــافــيــة وبــأوهــامــهــا بــعــيــداً عــن أيّ 

وازع لا أخلاقي ولا قيمي.
 :

ْ
الــشــريــط ونــقــل لنستعد بــعــضــا مـــن 

إن سباق التسلح الذي فرضه الغرب 
ــلــــى الــــعــــالــــم بــفــعــل  الاســــتــــعــــمــــاري عــ
الصدئة،  والــنــفــوس  المريضة  العقول 
السوفياتي  الاتــحــاد  يومها،  وأجــبــر، 
الوليد عليه قد تــرك آثــاراً بــارزة على 
مــجــمــل المـــقـــاربـــات الـــدولـــيـــة الــاحــقــة 
ز من أوهــام حكم العالم والتفرد 

ّ
وعــز

بــالــســيــطــرة عليه وهـــو مــا بــلــغ أوجــه 
ــار المـــنـــظـــومـــة الــســيــاســيــة  ــيــ ــهــ ــع انــ ــ مـ
أقامها  التي  والثقافية  والاقتصادية 
الــنــظــام الــســوفــيــاتــي واتــســمــت بــرغــم 
الــشــوائــب، الناجمة عــن حــال الــدفــاع، 
بطابع إنساني جوهري وعميق عرف 
المستحيل  وبــن  الممكن  بــن  الــحــدود 

ونجح في التوفيق بينهما.
التفجّع،  الــيــوم، وبالرغم من أصــوات 
من  الكثير  ومــعــايــنــة  مــاحــظــة  يمكن 
الإيجابيات الناجمة عن ثقل اللحظة 
الــوبــائــيــة. فــالــتــلــوّث بــمــا يــشــكــلــه من 
حــاضــن لــأوبــئــة والأمــــــراض يسجل 
ــــو حـــال  ــــك هـ ــذلـ ــ ــة وكـ ــتــ تــــراجــــعــــات لافــ
الانــبــعــاثــات الــعــالمــيــة المــســبّــبــة لتغير 
المناخ... بل يمكن القول إنه باستثناء 
الكلفة الباهظة التي يدفعها الضحايا 

صراع ما بعد الوباء

عة
ّ

ل شامل و200 ألف إصابة متوق
ّ

حظر تجو

السعودية نحو

تعليق موسم الحج؟

على صاغ المقاربات 

المخالفة أن يتحمل 

مسؤوليته وأن يدفع 

الثمن الباهظ وحيداً، 

وهذا سيستلزم 

تصعيداً في النضال

التي تضمن له رغد العيش ورفاهيته 
الآخرين  ويصيب  أصــاب  عما  بعيداً 
والاســتــمــرار  حسابهم  على  والعيش 
فـــي امــتــصــاص ثـــرواتـــهـــم ومـــصـــادرة 
قــرارهــم وامــتــهــان وجــودهــم، اصطدم 

بالواقع المخالف.
الجنوب  أبــنــاء  نحن  إلــيــنــا،  بالنسبة 
ــؤال  ــ ــي سـ ــ وبــــنــــاتــــه، فــــــإن لا جــــديــــد فـ
الوباء ولا في انتشاره ولا في الأرقام 
ـــدهــــا. فــــهــــو مــــــن نــفــس  الـــــتـــــي يــــحــــصـ
علينا  طتها 

ّ
سل الــتــي  الأســئــلــة  طينة 

ــوى الــــســــوق وآلــــهــــتــــه المــعــصــومــن  ــ قــ
مــنــذ عـــشـــرات الــعــقــود والـــتـــي خــبــرنــا 
مـــفـــاعـــيـــلـــهـــا جـــــيـــــداً عــــلــــى وجـــــودنـــــا 
وأساسيات هــذا الــوجــود. ولــم تثر لا 
مــاضــيــا ولا حــاضــراً مــا تــثــيــره الــيــوم 
من قلق وهلع واضــطــراب. وبما أننا 
معتادون على الأوبئة وما هو أخطر 
من الأمــراض التي سبق أن صدّرتها 
»الهندسات« السياسية والاجتماعية 
القول  يمكن  الغربيين،  الــســوق  لآلهة 
مـــع شـــيء مـــن المــبــالــغــة إن خــســائــرنــا 
ستكون أقل لا لشيء إلا لأن ما نملكه 
هـــو أقـــل بــكــثــيــر مـــن أن يُــخــشــى عليه 
أشــدّ وقدرتنا  أن مناعتنا  عــن   

ً
فضلا

على امتصاص الآثار أعلى!
لا أفصح من هذا الضياع الذي فرض 
على أصحاب الأجوبة - الجاهز منها 
والملفق - اللعثمة أو الخرس. وها هم 
اليوم، وبعد أسابيع من الهزء المباشر 

تــكــن عــادلــة فــالأكــيــد أنـــه ســتــكــون أقــل 
جـــوراً ووحــشــيــة، وخــصــوصــا بعدما 
ــد الـــخـــلـــل الــجــســيــم  ــ ــات مـــتـــاحـــا رصـ ــ بـ
وتــعــيــيــنــه وكـــشـــف أســـبـــابـــه الــعــمــيــقــة 
الناجمة حصراً عن الرؤى السياسية 
ــــقــــت الــــــــفــــــــوارق وأطـــــاحـــــت  ــمّ الـــــتـــــي عــ
بالقواعد الناظمة لمسؤوليات الدولة 
وآلياتها الراعية جزئياً أو كلياً بعيداً 

عن عصمة السوق الكارثية.
ــاء لــيــس كما  الأكـــيـــد أن مـــا بــعــد الـــوبـ
قـــبـــلـــه، والأرجــــــــح أن تـــوفـــر الـــظـــروف 
التي نشأت عنه وعن سرعة انتشاره 
واتـــســـاع دائـــرتـــه المــنــاســبــة الــفــضــلــى 
والمــطــلــوبــة لـــوعـــي جـــديـــد، بـــل لــوعــي 
آخـــر إن لــم يــقــطــع مــع كــل المــمــارســات 
والــســيــاســات المــســؤولــة عــمّــا نعيشه 
الــيــوم مــن خـــراب شــامــل، فعلى الأقــل 
ســيــجــعــل آلـــيـــات اشــتــغــالــهــا الــســابــقــة 
مــكــلــفــة. وفـــــي هـــــذا المـــعـــنـــى الـــواضـــح 
والــدقــيــق يتضح حــجــم المــســؤولــيــات 
المــلــقــاة عــلــى الــقــوى المـــضـــادة المعنية 

بتحملها.
يــجــب  مـــــســـــؤولًا، ولا  الـــكـــل  لـــيـــس  لا، 
ــلــــدعــــايــــة الــــغــــربــــيــــة الـــتـــي  الــــســــمــــاح لــ
ــلـــقـــت بـــحـــجـــب الــــتــــفــــاوت المـــريـــع  انـــطـ
ــيــــة وتـــحـــمـــل تــبــعــاتــهــا  ــــي المــــســــؤولــ فـ
المــبــاشــرة وغــيــر المـــبـــاشـــرة. إن الــقــول 
ــــرب مــن  بــتــعــمــيــم المـــســـؤولـــيـــة هــــو ضـ
ص 

ّ
التمل الــتــجــهــيــل، وهــدفــه  ضــــروب 

السياسية  المــقــاربــات  مــســؤولــيــة  مــن 

أبرياء  الكثير من  المباشرون وبينهم 
الـــجـــنـــوب وارتـــــفـــــاع أرقـــــــام الـــوفـــيـــات 
والمصابين فإن كل المؤشرات المرتبطة 
انكشاف واتضاح   عن 

ً
بالبيئة فضلا

عقم وكارثية المقاربات النيوليبرالية 
تنحو باتجاه الإيجابية.

ــفـــروض عــلــى عــمــوم  نــظــام الــعــيــش المـ
الــبــشــريــة لـــم يــعــد صـــالـــحـــا. والـــوبـــاء 
ــذا  ــيـــر هــ ــيـ ــو إنـــــــــــذار بــــــضــــــرورة تـــغـ ــ هــ
الطمع  فــي  المغرقة  وأساليبه  النظام 
ــواذ بــا  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــ ــبـ ــ والــــجــــشــــع ورغـ
حــدود. فالإنسانية أغنى وأرحــب من 
أن تؤسر في قالب واحد ونظام عيش 
ــف البشرية 

ّ
فشل مـــراراً وتـــكـــراراً، وكــل

خسائر وفواجع لا حصر لها.
لقد آن الأوان لكي نبتعد عن الابتزاز 
بإيهامنا، نحن  الغرب  الــذي يمارسه 
ــنــــوب، بـــمـــســـؤولـــيـــة مــــا عــن  أهـــــل الــــجــ
الــوضــع الـــذي صـــارت إلــيــه الــبــشــريــة. 
أمـــا الــتــركــيــز عــلــى الــفــيــروس الجديد 
ــد الـــــذي  ــيــ ــوحــ واعـــــتـــــبـــــاره الــــخــــطــــر الــ
يستدعي كل هذا الهلع والرعب الذي 
المــعــازل الطوعية أو  إلــى  الناس  ألجأ 
الإلزامية ففي ذلك تضليل لا يجب أن 
يحجب بــاقــي المــخــاطــر والــتــي لا تقل 
ســـوءاً ومصيرية عــن هــذا الــوبــاء، بل 
هي المخاطر الأمّ لهذا الوباء ولغيره. 
فالتفارق الرهيب في مستوى العيش 
ونوعه لا يقل في كارثيته عن الوباء 
ــذا الـــتـــفـــارق غـــيـــر المــســبــوق  ــ بــــل إن هـ
تــاريــخــيــا هــو المــســؤول عــن الجائحة 
الــراهــنــة وعــن غيرها. والــســؤال الملحّ 
ــلـــة إلــــى مــواجــهــة  هـــو عـــن الــســبــل الآيـ
المــهــدّد باستمرار  أو  المــوبــوء  الــواقــع 
نتيجة مقاربات وسلوكيات تجاوزت 
الــــخــــطــــوط الـــحـــمـــر مـــنـــذ زمــــــن بــعــيــد 
ــذه الـــهـــشـــاشـــة الــتــي  ــ ــى هـ ــ وأفــــضــــت إلـ

تعيشها الإنسانية اليوم.
ــا الــــســــؤال  ــهـ ــنـ ــيـ ــة كــــثــــيــــرة وبـ ــلــ ــئــ الأســ
المتعلق بما تــغــرق بــه الإنــســانــيــة من 
مشكلات التصحّر وانتشار الأمراض 
والأوبـــئـــة الــكــثــيــرة... هــل يــمــكــن لهذه 
ــدم أن  ــأت مـــن عــ ــم تــ الــجــائــحــة الـــتـــي لـ
تــوقــظ الإنــســانــيــة مـــن ســبــات تسبّب 
بكل هذا الخراب الذي نلمس نتائجه 
هــنــا وهــنــاك فــي الـــكـــوارث والأمــــراض 
الــقــاتــلــة والــفــيــضــانــات والأعـــاصـــيـــر... 
 أن تدفع أصحاب 

ً
وهل يمكن لها فعلا

إلــى  الهيمنة والاســتــحــواذ والــجــشــع 
إعــــادة الــنــظــر فــي الــنــمــوذج المهيمن، 
ــــات  ــد الـــحـــصـــري لـــكـــل الآفـ ــ

ّ
ــول ــــو المــ وهـ

والمخاطر المهدّدة للكينونة الإنسانية 
بــرمّــتــهــا. الأرجـــح أن هــذه الــقــوى غير 
بدليل  مسؤولية  أيّ  لتحمل  مــؤهّــلــة 
الاســتــمــرار فــي شــكــوى الــخــوف على 
الاقتصاد، أي اقتصاد الأرباح حصراً.

إن كل المقترحات والحلول المطروحة 
ــــى الــــــطــــــاولــــــة الـــــــيـــــــوم لـــــــن تــــكــــون  ــلـ ــ عـ
لم  إن  وحــراجــتــهــا  اللحظة  بمستوى 
تأت من ضمن رؤية جديدة ومتكاملة 
مغايراً  موقعاً  تلحظ  واستراتيجية 
للإنسان وتعيد إليه قيمته الحقيقية 
بــوصــفــه الأولـــويـــة والـــهـــدف الأســمــى 
والأخـــيـــر، ولـــن يــكــون ذلـــك مــمــكــنــا إلا 
بــالإعــاء مــن شــأن الــبــرامــج التنموية 
ــلـــحـــظ الــــحــــاجــــات  ــــي تـ ــتـ ــ ــة الـ ــقـ ــيـ ــمـ ــعـ الـ
المـــبـــاشـــرة وغـــيـــر المـــبـــاشـــرة لــإنــســان 
ــذا  ــ ــا ســـــواهـــــا، وهـ ــ وتـــقـــدمـــهـــا عـــلـــى مـ
ــراء تــغــيــيــرات  ــ ــ يــســتــلــزم ويــــفــــرض إجـ
جـــذريـــة فـــي الـــــرؤى والـــبـــرامـــج، وهـــذا 
قــــوى  ولادة  بـــــالـــــضـــــرورة  يـــســـتـــلـــزم 
جديدة تأخذ على عاتقها هذه المهمة 
ــي مــــا خــــص الـــجـــنـــوب  ــ الـــجـــلـــيـــلـــة. وفــ
ودولـــــه الـــغـــارقـــة فـــي الاســتــتــبــاع فــإن 
إليها تستدعي  التي يحتاج  التنمية 
من  الخشن  ت 

ّ
التفل تستدعي  مــا  أول 

 الطريق 
ّ

براثن الهيمنة الغربية وشق
المــســتــقــل بــالــتــعــاون بــن دولــــه، وهــذا 
الــــفــــوري عن  الـــتـــراجـــع  أولًا  يــفــتــرض 
المعتمدة  الــخــاطــئــة  الــخــيــارات  معظم 
فـــي كـــل الــقــطــاعــات المــرتــبــطــة بــحــيــاة 
إنــســانــه وتــقــوم على ديــمــومــة المـــوارد 

واستدامتها.

)هيثم الموسوي(

الأنباء  مــع  أمــس،  مــن  أول  الأكــثــر دراماتيكية خــرج،  التطوّر 
ي الــوبــاء فــي صــفــوف الأســـرة المــالــكــة، إذ 

ّ
المــســرّبــة عــن تفش

 عن 
ً
الأميركية، نقلا تايمز«  »نيويورك  أكد تقرير لصحيفة 

مــقــرّب مــن الأســـرة، إصــابــة 150 أمــيــراً مــن الأســـرة الحاكمة 
بالفيروس، من بينهم أمير الرياض فيصل بن بندر بن عبد 
العناية المركزة. وفيما نشر الأمير فهد  العزيز الموجود في 
بن مصعب، ردّاً على الخبر، صورة لفيصل مؤكداً أنه »في 
العزيز  بــن عبد  المــلــك سلمان  عــزل  منزله وبصحة جــيــدة«، 
وولي عهده الأمير محمد نفسيهما قرب البحر الأحمر، الأول 

داخل قصر في إحدى الجزر، والثاني في منطقة نائية قريبة 
من البحر.

كذلك  تنسحب  الأمــراء  عليها  التي يحصل  العزل  امتيازات 
ــعــــاج، إذ اطــلــعــت الــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة  ــ عــلــى إجــــــــراءات ال
»المــلــك فيصل«  إدارة مستشفى  مــن  مــوجــهــة  عــلــى رســالــة 
التخصّصي الى الأطباء تطلب منهم إجلاء المرضى الحاليين 
في أسرع وقت ممكن، وتجهيز 500 سرير، لإفساح المجال 
أمام تقديم العلاج لأفراد العائلة الحاكمة. وبحسب الرسالة، 

يقبع في المستشفى المذكور عدد من الأمراء المصابين.

منذ  ــداً 
ّ
مــعــق وضــعــا  السعودية  تعيش 

أن بــدأ فيروس »كــورونــا« يتفشى في 
المــمــلــكــة. صــحــيــح أن هـــذه حـــال معظم 
ــوم، لــكــن الأزمـــــة في  ــيـ بـــلـــدان الــعــالــم الـ
أســبــاب،  الــســعــوديــة مــضــاعــفــة لجملة 
ــن، حـــــرب أســـعـــار  ــمـ ــيـ ــا: حـــــرب الـ ــهـ ــمـ أهـ
الــعــمــرة، وكثرة  تــوقــف رحــات  النفط، 

أعداد الوافدين الأجانب.
ــريــــاض  ــــت الــ ــارعـ ــ ــــي وقــــــت مـــبـــكـــر، سـ فـ
ــــى اتــــخــــاذ قـــــــرار بــــإغــــاق الـــحـــرمـــن  إلــ
ــــات  ــة( وإيــــــقــــــاف رحــ ــ ــنــ ــ ــديــ ــ ــة والمــ ــ ــكـ ــ )مـ
الــعــمــرة الـــى أجـــل غــيــر مــســمــى. الــقــرار 
الــــذي بـــدا احـــتـــرازيـــا، وقــتــهــا، ســرعــان 
إعـــــان  مـــــع  حــــولــــه  شــــكــــوك  دارت  مـــــا 
بــلــدان تــســجــيــل إصـــابـــات فــي صــفــوف 
لــتــطــرح أسئلة  الــعــائــديــن،  المــعــتــمــريــن 
ــة  ــعـــوديـ ــــم الــــســــلــــطــــات الـــسـ

ّ
حــــــول تــــكــــت

ــرار  ــم يـــكـــن قــ ــ ــا. ولـ ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ وجــــديّــــة إجـ
 على الــريــاض، 

ً
إغـــاق الــحــرمــن ســهــا

فقد واجه انتقادات شعبية في الداخل 
ــي الــشــرعــيــة  ــارج، وتــشــكــيــكــا فــ ــ ــخــ ــ والــ
الدينية للقرار، إذ يعد التعليق بشكله 
بإثارة  بــدأت  تاريخية  سابقة  الحالي 
ــــرت حــيــنــهــا شــائــعــة  ــدل فــقــهــي. وسـ جــ
تقول إن الأمير المعتقل بتهمة محاولة 
الانــقــاب، أحــمــد بــن عبد الــعــزيــز، كان 
من بين من جــاهــروا بالاعتراض على 
أيـــام، أبــلــغــت السعودية  الــقــرار. وقــبــل 
بــــلــــدان الــــعــــالــــم الإســـــامـــــي بــــضــــرورة 
الــتــريّــث فــي إبـــرام عــقــود الــحــج لموسم 
النهائي  القرار  اتخاذ  قبل  العام،  هــذا 
بالتعليق من عدمه. قرار تعليق الحج، 
الـــــذي يــثــيــر حــســاســيــة عــاطــفــيــة لــدى 
المــؤمــنــن الـــذيـــن لـــم يــعــايــشــوا تــجــربــة 
مــمــاثــلــة لـــه فـــي الـــتـــاريـــخ الــقــريــب ولــم 
يسمعوا عن إغلاق مشابه في الأزمنة 
فالمسافة  أكثر.  مرجّحاً  بــات  السابقة، 
الــزمــنــيــة الــفــاصــلــة عـــن بــــدء الـــرحـــات 
وهي  أشهر،  ثلاثة  تتعدى  لا  المعتادة 
ات تــنــظــيــم وحــجــز  تــحــتــاج إلـــى إجـــــراء

تسبقها بأسابيع طويلة.
مطلع هذا الأسبوع، دخلت السعودية 
ات صـــارمـــة، بــالــتــزامــن مع  ــراء ــ ــ فـــي إجـ
تسجيل ارتفاع ملحوظ في الإصابات. 
حظر  فـــرض  الــداخــلــيــة  وزارة  فأعلنت 
الــعــاصــمــة وغالبية  تــجــول شــامــل فــي 
السماح  في  والتشدّد  والمناطق،  المــدن 

ل وإغلاق الأنشطة التجارية.
ّ
بالتنق

ات المــــتــــشــــددة بـــدت  خـــلـــفـــيـــة الإجـــــــــــــراء
مـــبـــررة، عــلــى أســــاس الــــدراســــات الــتــي 

الــصــحــة، وفــيــهــا  كــشــفــت عــنــهــا وزارة 
ــع إمــكــانــيــة بــلــوغ الإصـــابـــات 200 

ّ
تــوق

ــيـــع المــقــبــلــة، وهــــو مــا  ــابـ ألــــف فـــي الأسـ
يعدّ رقماً مهولًا نسبة إلى عدد سكان 

المملكة.
وزارة  أعلنت  اليومي،  تحديثها  وفــي 
الصحة السعودية، أمس، تسجيل 355 
إصـــابـــة جـــديـــدة بـــالـــفـــيـــروس، لــيــرتــفــع 
العدد الإجمالي إلى 3287، فيما سجّل 

إجمالي الوفيات 44 حالة.
بــن  ــرة  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ المـ الــــــرحــــــات  أن  ورغـــــــــم 

فإن  متوقفة،  كانت  وإيــران  السعودية 
في تسجيل إصابات  الرياض وجــدت 
فــي صــفــوف مــواطــنــيــهــا الــعــائــديــن من 
إيران، عبر الدول الخليجية المجاورة، 
فـــــرصـــــة لــــشــــن هـــــجـــــوم عــــلــــى طــــهــــران 
وتــحــمــيــلــهــا المــســؤولــيــة، وهـــو مــا رأت 
فيه الأخيرة تسييساً غير مبرر لأزمة 
الوباء. وبعد توالي الإصابات القادمة 
ــيـــة،  ــيـــة وغـــربـ عـــربـ مــــن دول  مـــبـــاشـــرة 
الـــســـعـــوديـــة  ــــق 

ّ
ــل ــعــ تــ لـــــم  دول  ــيـــنـــهـــا  بـ

رحلاتها معها وقتها، ظهر الاختلاف 
في مقاربة المملكة لهذه الإصابات عن 
ــران عــبــر دول  قــضــيــة الــعــائــديــن مــن إيــ

وسيطة.
تـــلـــك كـــانـــت أولـــــى الإصــــابــــات المــعــلــنــة 
فـــي المــمــلــكــة. لــكــن الـــروايـــة الــســعــوديــة 
الرسمية سرعان ما تعرّضت للاهتزاز 
وفــتــحــت بــــاب الــتــشــكــيــك والاتـــهـــامـــات 
ــم، إذ إن تــركــيــا أعــلــنــت ظــهــور 

ّ
بــالــتــكــت

مــصــابــن بـــالـــوبـــاء بـــن الــعــائــديــن من 
العمرة واضــطــرارهــا إلــى فــرض حجر 
اتهمت  كما  منهم.  الآلاف  على  صحي 
الــســلــطــات  الــتــركــيــة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 

السعودية بأنها لم تبلغ أنقرة ولا دول 
الــعــالــم الأخــــرى بــوجــود إصــابــات بين 
المعتمرين. الاتهامات التركية واجهها 
الإعـــــــام الــــســــعــــودي بــحــمــلــة شـــرســـة، 
ووضعها في إطار تصفية الحسابات 
عــلــى خــلــفــيــة الـــعـــاقـــات المـــتـــوتـــرة بين 
البلدين. إلا أن ذلك كان ليبدو معقولًا 
إعــان بلدان صديقة، مثل مصر،  لولا 
بين  إصـــابـــات  الأخــــرى  هــي  تسجيلها 

المعتمرين العائدين من السعودية.

»كورونا« والنفط

ــدد مــن  تــــقــــاطــــع عــــنــــد أزمــــــــة الــــنــــفــــط عـــــ
ــدهــــا انـــخـــفـــاض الــطــلــب  ــوامــــل، أحــ ــعــ الــ
ــــدول  بــســبــب إجـــــــــراءات الإغـــــــاق فــــي الـ
 الأســــواق 

ّ
ــز ــتـــوردة، الأمــــر الــــذي هــ المـــسـ

بـــدايـــة. ومـــع انـــطـــاق الـــحـــرب النفطية 
الــتــي لـــم تـــتـــوان الـــريـــاض عـــن مــغــامــرة 
خوضها رغم خطورة الوضع المستجد، 
تــأثــرت المـــوازنـــة الــســعــوديــة بــالانــهــيــار 
إلى  اضطرها  مــا  لــأســعــار،  التاريخي 
بنحو   2020 مــوازنــة  نــفــقــات  تخفيض 
13.3 مليار دولار. ورغم أن الخفض لا 
يتجاوز 5% من النفقات، إلا أن المخاطر 
على المدى الأبعد بدأت تلوح في الأفق، 
عت وكالة »فيتش« للتصنيف 

ّ
كما توق

الائـــتـــمـــانـــي، إذ تـــحـــدّثـــت عـــن احــتــمــال 
ارتفاع عجز الموازنة من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي إلــى 12%، أي مــا يــقــارب 80 
مليار دولار، وتراجع الأصول الأجنبية 
السيادية إلى 68% بحلول 2021، فيما 
ــبـــراء  نـــقـــلـــت وكــــالــــة »رويــــــتــــــرز« عــــن خـ
إلى  المــوازنــة  أن يصل عجز  عاتهم 

ّ
توق

للبرميل(  دولاراً   30 سعر  )عــلــى   %22
إنفاق  إلــى  السعودية  في ظل اضطرار 
ما  اقتصادها.  لدعم  المليارات  عشرات 
المناعة  على  بالتأكيد،  يــؤثــر،  لا  تــقــدّم 
اتــخــاذ  لناحية  للمملكة،  الاقــتــصــاديــة 
ــمّــــل تــبــعــات  إجــــــــــــراءات الإغـــــــــاق وتــــحــ
ــا« حــتــى أمـــد بعيد،  مــواجــهــة »كــــورونــ

مقارنة بكثير من الدول.
وبــعــد أســابــيــع مـــن الأزمـــــة، اســتــدركــت 
ــنـــاجـــم عــن  الــــريــــاض أمـــــس الـــضـــغـــط الـ
الحرب على اليمن لتستغل دعوة الأمم 
المتحدة إلى الهدنة بإعلان وقف إطلاق 
نــار، أتــى من الطرف السعودي منفرداً 
بــالــدعــوة، في  أن تقتنع صنعاء  وقــبــل 
إعــــان يــكــشــف جــســامــة الــتــحــدي الــذي 

تواجهه المملكة.
)الأخبار(

ى بين 
ّ

»كورونا« يتفش

أمراء الأسرة الحاكمة

بدأت السعودية 

إجراءات صارمة

بالتزامن مع 

ارتفاع ملحوظ

في الإصابات
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ونيوجيرسي  نيويورك  ثــم  وسياتل، 
العديد  إن  تقول  الحقيقة  وديترويت. 
من الولايات ذات الغالبية الجمهورية 
ـــبـــعـــت تـــعـــلـــيـــمـــات تـــــرامـــــب، وشــبــكــة 

ّ
ات

ـــت مــرتــاحــة في 
ّ
ــيـــوز«، وظـــل »فـــوكـــس نـ

دون  من  ببطء  تتحرّك  التهديد،  وجــه 
وضع أي ضوابط. فلوريدا مثال على 
ذلك، وهي بقيادة حاكمها الجمهوري، 
رون ديسانتيس، ردّدت نهج الرئيس، 
وفــرضــت أمــراً بالبقاء فــي المــنــزل، منذ 
فــتــرة بــســيــطــة، عــلــى الــرغــم مــن وجــود 
عدد كبير من الإصابات. حذت حذوها 
جـــورجـــيـــا والمــســيــســيــبــي، كــمــا نـــورث 

ــا، الـــلـــتـــن لــم  ــ ــومـ ــ ــاهـ ــ ــا وأوكـ ــيـــنـ ــارولـ كـ
تصدرا أوامر إلزامية للبقاء في المنزل، 

ر.
ّ

إلا في وقت متأخ

تأجيل الانتخابات؟

وسط هذه التطورات والاضطراب غير 
المـــســـبـــوق، وانـــهـــيـــار الأســــــواق المــالــيــة، 
والاســتــجــابــة المــفــكّــكــة مـــن قــبــل البيت 
الأبــــــيــــــض، تـــــســـــاءل بــــعــــض مــنــتــقــدي 
تـــرامـــب عـــمّـــا إذا كــــان يـــحـــاول اغــتــنــام 
الفرصة من أجل تأجيل، أو حتى إلغاء 
الــعــامــة. الإجــابــات جــاءت  الانتخابات 
واضحة على السؤالين، وهي تقول إنه 

لا يمكن للرئيس أن يتخذ قــراراً كهذا 
مــن جــانــب واحـــد، حتى ولــو كــان ذلك 
الوطنية  الــطــوارئ  معايير  على  بــنــاء 
الـــكـــوارث، أو حــتــى إذا أعلن  أو إعـــان 
الأحكام العرفية. بل أكثر من ذلك، فإن 
ب 

ّ
سيتطل الانــتــخــابــات  مــوعــد  تغيير 

تغيير القانون الاتحادي، الذي وُضع 
مــواعــيــد  ــدّد  ــ ــحـ ــ ـ

ُ
ت والــــــــذي   ،1845 عـــــام 

يعني  وهـــذا  أســاســه.  على  التصويت 
 تشريع من قبل الكونغرس، يوقع 

ّ
سن

 للطعن 
ً
عليه تــرامــب، وســيــكــون قــابــا

في المحاكم. وحتى إذا حــدث كل ذلك، 
فــلــن يــكــون هــنــاك الــكــثــيــر مـــن المــرونــة 
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على الغلاف

نادين شلق

دخــــــل الـــــوبـــــاء الــــــبــــــازار الانـــتـــخـــابـــي، 
وبـــات المــشــهــد مــحــســومــا، والــاعــبــون 
ــو  مـــــعـــــروفـــــن: دونـــــــالـــــــد تــــــرامــــــب وجــ
بــايــدن... و»كــوفــيــد-19« الــذي سيحدّد 
وجــــهــــة الانــــتــــخــــابــــات الـــعـــامـــة المــــقــــرّر 
إجراوها في الثالث من تشرين الثاني 
ح خلالها 

ّ
المقبل. سبعة أشهر، ستتض

المعالم، أكثر فأكثر، وسيرفع الفيروس 
مــن شــأن هــذا على حــســاب ذاك. وبما 
حَين لن يكون بمنأى 

ّ
أيــا من المرش  

ّ
أن

عـــن الأزمـــــة المــســتــفــحــلــة فـــي الـــولايـــات 
ر، 

ّ
تتحض المعركة  بــدأت  فقد  المتحدة، 

ومعالمها ترتسم، انطلاقاً من مخاوف 
كــثــيــرة، مــنــهــا الشخصي،  وهـــواجـــس 

والحزبي، والتشريعي، والصحي...
انتخابات  إنها  بــايــدن،  إلــى  بالنسبة 
الــــعــــمــــر لـــــرجـــــل ســـبـــعـــيـــنـــي كــــــــان قــد 
يــكــمــل  أن  دون  مـــــن  مـــــرّتـــــن  ـــــح 

ّ
تـــــرش

ــــو قــد  ــابــــي. وهــــــا هـ ــتــــخــ مـــــشـــــواره الانــ
الــرســمــي للحزب  المــرشــح  بـــات بحكم 
الــديــمــوقــراطــي، بــعــدمــا أهــــداه بيرني 
ســـانـــدرز الــلــحــظــة المــنــشــودة، أول من 
أمس، بإعلانه الانسحاب من السباق 
»كورونا«،  عالم  في  ولكن  التمهيدي. 
ــزءاً  ــ ــل حُــــــــرم جـ ــ ــارب، بـ ــ ــحــ ــ ــدن لا يــ ــ ــايـ ــ بـ
مــهــمــا مــــن الـــلـــعـــبـــة، أي الاســـتـــعـــراض 
والـــتـــجـــمّـــعـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة، وأصــبــح 
شــغــلــه الــشــاغــل الــســعــي إلــــى الــتــأثــيــر 
على الناخبين، من خلال الظهور عبر 
ــاء. في  الإنـــتـــرنـــت، لــلــتــحــدّث عـــن الــــوبــ
العالم، يتنافس بايدن على لفت  هذا 
الأنــظــار، ليس فقط مــع تــرامــب، ولكن 

األمى أبو سمرة *

رغـــم تــجــاوز عـــدد الإصـــابـــات بفيروس 
»كورونا« فيها عتبة الـ 100 ألف، بقيت 
ألمانيا بعيدة جداً عن معدلات الوفيات 
مــن دول  اليها نظيراتها  الــتــي وصــلــت 
ــــرب أوروبـــــــــا، كــإســبــانــيــا وإيـــطـــالـــيـــا،  غـ
ــا. فــــحــــتــــى انــــقــــضــــاء  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ومـــــــؤخـــــــراً فـ
ــم تــكــد  لــ ــان،  ــيـــسـ نـ ــن  الأســــبــــوع الأول مــ
حصيلة الضحايا تلامس الـ 2000، أي 
 
ً
ما نسبته 1.9% من الإصابات، مقارنة

 من 
ٍّ

بـ 12.5% في إيطاليا، و9.5% في كل
إسبانيا وفرنسا.

منذ بدايات انتشار الوباء، كانت ألمانيا 
مــن أوائــــل الــــدول الأوربـــيـــة الــتــي أفـــادت 
إدارة  فــي  الجنوبية  كــوريــا  تجربة  مــن 
ــتــهــا. 

ّ
الأزمــــة الــصــحــيّــة المــســتــجــدّة وتــبــن

إحدى أولى الحالات سُجّلت في شباط 
لــشــابّ يبلغ مــن العمر 22 عــامــا. ورغــم 
عدم ظهور أيٍّ من أعراض المرض عليه، 
المــدرســة، حيث يعمل،  طلبت منه إدارة 
ــا« بــعــدمــا  ــ ــــورونـ الـــخـــضـــوع لــفــحــص »كـ
كــارنــفــال محليّ  فــي  بــمــشــاركــتــه  علمت 
لت فيه إحدى الإصابات. وبمجرد  سُجِّ
غــلــقــت المــدرســة 

ُ
الــتــثــبــت مـــن إصــابــتــه، أ

بّق الحجر الصحيّ على 
ُ
على الفور، وط

وأساتذة  تلامذة  من  مرتاديها،  جميع 
وعاملين. وكان من نتيجة هذه الحادثة 
جري اختبار التقصّي على 

ُ
وحدها أن أ

235 شخصاً على الأقل.
اخــتــبــارات  ويُــحــسَــب لألمــانــيــا تطبيقها 
ــيـــروس عــلــى نـــطـــاقٍ يــفــوق  ــفـ تــقــصّــي الـ
ــيــــات، إذ لــــم تــكــتــفِ  نـــظـــيـــراتـــهـــا الــــغــــربــ
بتأكيد الإصابة أو نفيها لدى المرضى 
ــل  ــوامــ عــ أو  المـــقـــلـــقـــة  الأعــــــــــــراض  ذوي 
الــخــطــورة – كما هــي الــحــال فــي فرنسا 
أيضاً من  التقصّي  – بل شملت عمليّة 
يُبدون أعراضاً بسيطة، أو حتى من لا 
 مطلقاً، وهــذا ما 

ٌ
أعـــراض تظهر عليهم 

ي للإصابات المسجّلة.
ّ
عَ العدد الكل

َ
رف

ــه الألمــــانــــي إلــــى ضــــرورة  ــود الــتــنــبُّ ــعـ ويـ

ــلٍ لـــإصـــابـــات إلـــى  ــامــ إجـــــــراء مـــســـحٍ شــ
المــاضــي، قبل  الــثــانــي  منتصف كــانــون 
أن يــنــال هــذا الــوبــاء مــا نــالــه مــن ضجّةٍ 
اختبارٍ  أول  تطوير  سُجّل  إذ  إعلاميّة، 
مــحــلــيٍّ لــلــكــشــف عـــن الإصـــابـــة لــصــالــح 
وكانت  بــرلــن،  فــي  مستشفى شاريتيه 
 في جميع 

ً
مستلزمات التقصّي متوفرة

مختبرات البلاد يوم تمّ تسجيل الحالة 
الأولى في شباط.

وتـــــــتـــــــصـــــــدّر ألمــــــانــــــيــــــا الــــــــيــــــــوم لائــــحــــة 

الإحصاءات لجهة عدد الاختبارات التي 
جرى أسبوعياً )350 ألف اختبار(. ولا 

ُ
ت

يــمــكــن الــتــقــلــيــل مـــن أثـــر الــكــشــف المبكر 
لــلــمــرض عــلــى إبـــطـــاء انـــتـــشـــاره، إذ إنــه 
يمهّد لاتخاذ قراراتٍ طبيّةٍ أكثر جدوى 
فـــي الــلــحــظــة المــنــاســبــة، ســــواء لناحية 
عـــزل هـــذه الـــحـــالات، أم إجــــراء المــداخــلــة 
ـــرت ودعــــت الــحــاجــة، 

ّ
الـــازمـــة مــتــى تـــوف

التنفس  أثر استخدام جهاز   عن 
ً
فضلا

الاصــطــنــاعــي فــي الــوقــت المــنــاســب على 
زيادة احتمالات بقاء المريض على قيد 

الحياة.
كـــذلـــك، لا يــمــكــن تــجــاهــل أثــــر مــجــانــيّــة 
ــري عـــــلـــــى تـــــجـــــاوب  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ الـــــفـــــحـــــص المــ
 هـــذه إحـــدى الــثــغــرات 

ّ
المــواطــنــن. ولــعــل

ــيـــرة لـــلـــنـــظـــام الــــصــــحّــــي فــــي دولٍ  ــثـ ــكـ الـ
، إذ لـــم يُــقــرّ 

ً
ـــحـــدة، مـــثـــا

ّ
كـــالـــولايـــات المـــت

الكونغرس مجانيّة هذا الاختبار حتى 
 دون الكشف 

َ
شهرِ آذار الماضي، ما حال

المبكر عن عدد كبير من الإصابات. ولا 
 اســتــراتــيــجــيــة الــتــقــصّــي الــواســع 

ُ
ــغــفِــل

ُ
ت

ــمَ الـــرعـــايـــة  ــ ــــواقـ ــي ألمـــانـــيـــا طـ الـــنـــطـــاق فــ
الــطــبــيّــة، إذ يخضع هـــؤلاء لاخــتــبــاراتٍ 

سريعةٍ ودوريّة.
وفــــي وقــــت تـــصـــارع فــيــه نــظــم الــرعــايــة 
الصحية في بقية الدول لعدم التداعي، 
لم تنحصر قدرة نظام الرعاية الصحية 
ــيـــة احـــتـــيـــاجـــات  ــبـ ــلـ ــــي تـ ــــي ألمــــانــــيــــا فــ فــ
لقبول  تعدّتها  بــل  وحــســب،  مواطنيها 
مرضى من بــاد الــجــوار، فخففت بذلك 
ــن الـــضـــغـــط عـــلـــى وحـــــــــدات الـــعـــنـــايـــة  ــ مـ
المركّزة في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. 
 لإعـــــــادة هــيــكــلــةٍ فــي 

ً
ــرة ــمــ ــذا ثــ ــ ــدّ هـ ــعــ ويــ

الــبــشــريــة في  التحتية والمـــــوارد  الــبــنــى 
مــؤســســات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، أفــضــت 
الى مضاعفة عدد العاملين المدرّبين في 
وحـــدات الــعــزل والعناية المــركّــزة، ورفــع 
عدد الأسِرّة والتجهيزات فيها إلى إلى 
40 ســـريـــراً لــكــل 100 ألــــف مـــواطـــن، في 
مقابل 12 سريراً في إيطاليا و7 أســرّة 

.
ً
في هولندا، مثلا

ورغــــــم انـــغـــمـــاس الـــســـلـــطـــات الــصــحــيّــة 
ــــي احـــــتـــــواء الأزمـــــــــة غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة،  فـ
حـــرصـــت عــلــى إرســــــاء قـــواعـــد لـــدراســـةٍ 
ــجــرى على 

ُ
ع على كــامــل الــبــاد، ت

ّ
تــتــوز

عيّناتٍ عشوائيّةٍ مأخوذةٍ من 100,000 
 أسبوعيّاً 

ُ
شخص. ترصُدُ هذه الدراسة

ــا  ــيــــروس كـــورونـ مـــســـتـــويـــات أضـــــــداد فــ
 عــــن قــــدرة 

ً
لـــديـــهـــم، مــــا يـــعـــطـــي صــــــــورة

المـــواطـــنـــن عــلــى بــنــاء مــنــاعــةٍ فـــي وجــه 
الوباء.

لا يخفي بعض الخبراء تفاؤلهم الحذِر 
الاجتماعي  التباعد  تطبيق  أثــر  حيال 
فــي الــحــدّ مــن انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 
ــنـــيـــب نــــظــــام الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيّـــة  وتـــجـ
الـــوصـــول إلـــى حــالــة نــقــصٍ فــي مــعــدات 
ــاذ، كــأجــهــزة الــتــنــفــس الــصــنــاعــي،  ــقـ الإنـ
وبالرغم من الجاهزيّة النسبية لوحدات 
ــي ألمـــانـــيـــا مــقــارنــة  ــــزة فــ ــركـ ــ الـــعـــنـــايـــة المـ
 إلــــى انــخــفــاض 

ً
بــــدول الــــجــــوار، إضـــافـــة

ــدة الــزمــنــيــة الـــازمـــة لــتــضــاعــف عــدد  المــ
الــحــالات مــؤخــراً إلـــى تسعة أيــــام، تــرى 
الــبــروفــيــســور ســـوزان هــيــرولــد، خبيرة 
عدية في مستشفى 

ُ
الأمراض الرئوية الم

مدينة جيسن الجامعي، أن الوضع لن 
يغدو مطمئناً ما لم تصل المدة الزمنية 
الـــازمـــة لــتــضــاعــف عــــدد الـــحـــالات إلــى 
لــن يضطر  فــقــط،  يــومــا، فوقتها   14-12
الأطـــبـــاء إلـــى أن يـــأخـــذوا عــلــى عاتقهم 
قـــــرار أحــقــيــة بــعــض المـــرضـــى بــأجــهــزة 

 بسواهم.
ً
التنفس الصناعي مقارنة

باحثة في مجال التطوير الدوائي

الانتخابات الرئاسية على وقع »كورونا«

ر...   وترتبك!
ّ

حسابات بايدن وترامب تتغي

ما السر وراء معدل الوفيات 

المنخفض في ألمانيا؟

»التجربة السويدية«: هكذا نكافح  الوباء

انفتح الباب على 

معركة جديدة بين 

الديموقراطيين 

والجمهوريين قوامها 

تغيير طريقة الاقتراع

أبقت السويد 

على المدارس 

التمهيدية

والابتدائية والحانات 

والمطاعم والحدود 

مفتوحة

ب لألمانيا 
َ

حس
ُ
ي

تطبيقها اختبارات 

ي الفيروس 
ّ

تقص

على نطاقٍ يفوق 

نظيراتها الغربيات

)أ ف ب(

 الموازين، 
ّ

ب فيروس »كورونا« كل
َ
قل

ر وجهة الانتخابات، 
ّ

والمؤكد أنه غي

د أنه حصر المسائل به، بدل قضايا 
ّ

لمجر

ة على الأجندة الأميركية 
ّ

كثيرة ملح

العامة. حصر التساؤلات حول كيفية 

ات الانتخابات، بعدما بات من  إجراء

المؤكد صعوبة تأجيلها. أربك حظوط 

ص فرصه للمناورة، 
ّ
دونالد ترامب وقل

 أكبر 
ً

وأعطى الديموقراطيين مجالا

لتغيير قواعد اللعبة لصالحهم

بــعــد انــتــظــار غــيــر مــبــرّر، لــجــأت الـــدول 
ــرة ــــــــــ إلـــــى فـــرض  ــأخـ ــتـ ــة ــــــــــ مـ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
إجــــــــــــراءات الـــــعـــــزل عـــلـــى مـــواطـــنـــيـــهـــا، 
ــتــــك فـــــيـــــروس »كــــــورونــــــا«  وبــــعــــدمــــا فــ
بــالآلاف منهم. وحدها السويد غــرّدت 
ــلــت الــتــركــيــز على 

ّ
خـــارج الــســرب وفــض

»الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي« بــــدل الــحــظــر 
الـــتـــام لــلــتــجــوال وإقـــفـــال مــدنــهــا. وهــي 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــعــتــمــد أســــاســــا عــلــى 
بنصائح  للالتزام  المواطنين  »تــطــوّع« 
ــة بــــدل أن تــفــرض هــــذه الأخــيــرة  ــدولـ الـ

إجراءاتها تحت سيف القانون.
مــنــذ الـــبـــدايـــة، لـــم تــتــخــذ هــــذه الـــدولـــة 
 10.3 ــد  ــعــ تــ ــي  ـــتـــ ــ ال ــة  ــيــ ــافــ ــنــ ــنــــديــ ــكــ الاســ

لاحتواء  قاسية  تدابير  نسمة  ملايين 
الــفــيــروس، بــل انــفــردت بـــإجـــراءات أقــل 
صــرامــة، رغــم تسجيلها نحو 10 آلاف 
ــاة،  ــ ــة وفـ ــالـ ــثــــر مــــن 700 حـ إصــــابــــة وأكــ
التي  وهــي نسبة أعلى بكثير من تلك 
سُجلت فــي الـــدول المــجــاورة لــهــا، مثل 
السلطات  قــــررت  الــدنــمــارك والـــنـــروج. 
إغـــــاق المـــــــدارس الـــثـــانـــويـــة والــكــلــيــات 
والجامعات، لكنها أبقت على المدارس 
التمهيدية والابتدائية. كما أبقت على 
حدودها مفتوحة، وسمحت للحانات 
والمطاعم بفتح أبوابها، شرط أن تراعي 
»الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي« عــبــر استقبال 
عــدد أقــل من الزبائن. كما قــررت حظر 

الأنــشــطــة الــعــامــة الــتــي تــضــم أكــثــر من 
500 شــخــص، قــبــل أن تــخــفــض الــعــدد 
الــى 50، وهــو رقــم لا يــزال أعلى بكثير 
مــن دول أخــــرى. ونــصــت الــتــوجــيــهــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــلـــى أنـــــه يـــجـــب عـــلـــى كــل 
شــخــص »الابـــتـــعـــاد« عـــن الآخـــريـــن في 
والمكتبات  والمتاحف  والمكاتب  المتاجر 
العام.  النقل  الانتظار ووسائل  وغــرف 
ساعة  فــي  السفر  بتجنب  و»نصحت« 
الــــذروة وتــجــنــب جميع أشــكــال السفر 
غير الضروري. و»تفادي المشاركة في 
المــنــاســبــات الاجــتــمــاعــيــة الــكــبــيــرة مثل 
الـــحـــفـــات والــــجــــنــــازات والمـــعـــمـــوديـــات 

وحفلات الزفاف«.

ــدوء حــــــذر وواقـــــعـــــيـــــة«، بــحــســب  ــ ــهــ ــ »بــ
ــركـــي لــأبــحــاث  ــيـ تـــقـــريـــر لــلــمــعــهــد الأمـ
ــة، اتــــــخــــــذت الـــســـلـــطـــات  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
ــى خــفــض  ــ الـ قــــــــرارات أدت  الـــســـويـــديـــة 
مــســتــوى الــهــلــع بـــن الـــســـكـــان. واحــتــل 
صـــــنـــــاع الـــــــقـــــــرار الــــــامــــــركــــــزيــــــون مــن 
اخــتــصــاصــيــي الأوبــــئــــة والـــجـــامـــعـــات 
ــاء  ــبـ ومـــوظـــفـــي الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة والأطـ
ــال المــســتــشــفــيــات  ــ ــمـ ــ ــات وعـ ــ ــرضـ ــ ــمـ ــ والمـ
الإعلامية.  والمنابر  الأولـــى  الصفحات 
ــار كبير الاخــتــصــاصــيــن فــي علم  وصـ
الأوبئة أندرس تيغنيل وجهاً معروفاً، 
وهو اعتبر أن الحجر الصحي الشامل 
ــثـــر مـــمـــا يـــنـــفـــع«، مــخــالــفــا  »ســـيـــضـــر أكـ

بذلك عدداً كبيراً من الدول التي أعلنت 
الى  مشيراً  للتجوال،  وحظراً  إغلاقات 
أن »الحل يكمن في التباعد الاجتماعي 
بـــن الـــنـــاس، مـــا ســيــحــدث تـــوازنـــا في 
الــــحــــالات الــــجــــديــــدة«. هــــذه الــتــوصــيــة 
السابقة  الدولة  سياسة  على  اعتمدت 
فــي التعامل مــع الأوبــئــة، والــتــي كانت 
المواطنين  تطوع  على  مبنية  تــزال  ولا 
ــة لا فــرضــهــا.  ــدولـ لــلــتــقــيّــد بــنــصــائــح الـ
دائماً  ناجحة  كانت  السياسة  »وهـــذه 
فـــي المــــاضــــي« يـــقـــول تــيــنــغــيــل، مــؤكــداً 
الــســويــد مبنية على  اســتــراتــيــجــيــة  أن 
»نحن  بــالآتــي:  صها 

ّ
لخ علمي،  منطق 

نـــحـــاول إبـــطـــاء الانــتــشــار بــشــكــل كـــافٍ 

)أ ف ب(

نظام الرعاية الصحية في ألمانيا ساعد في تخفيف الضغط

زة في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا )أ ف ب(
ّ

عن وحدات العناية المرك

ــع المـــرضـــى  ــ ــن الـــتـــعـــامـــل مـ ــ لــنــتــمــكــن مـ
ونــمــنــح المـــواطـــنـــن خـــيـــار الـــقـــيـــام بما 
يـــصـــبّ فـــي مــصــلــحــتــهــم. وهـــــذا يعمل 
لتجربتنا«.  وفــقــا  للغاية  جيد  بشكل 
ــال الـــتـــعـــاضـــد فــي  ــ ــــى ذلــــــك، حـ ــــف الـ أضـ
مــجــتــمــع يــــؤمــــن بـــالـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي. 
المثال،  سبيل  على  »الفودكا«،  شركات 
ـــمـــات لــتــوزيــعــهــا 

ّ
بــــــدأت تــصــنــيــع مـــعـــق

وقــررت  والمواطنين.  المستشفيات  على 
المـــتـــاجـــر فــتــح أبـــوابـــهـــا قــبــل مــوعــدهــا 
بــســاعــة لاســتــقــبــال كـــبـــار الـــســـن، فيما 
خـــضـــعـــت طــــــواقــــــم شـــــركـــــة الـــخـــطـــوط 
مدتها  لـــدورة  الاسكندينافية  الجوية 
ثلاثة أيام للتدرب على أداء الواجبات 
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للانتخابات،  بديل  موعد  اختيار  فــي 
إذ يــنــص الــدســتــور عــلــى وجــــوب أداء 
الكونغرس الجديد اليمين الدستورية 
ــانـــي، عـــلـــى أن تــبــدأ  ــثـ فــــي 3 كــــانــــون الـ
فــتــرة ولايــــة الــرئــيــس الــجــديــد فـــي 20 
كانون الثاني، وهما تاريخان لا يمكن 
التشريعات  تمرير  بمجرّد  تغييرهما 

العادية.
ونظراً إلى تعقيد المسألة، انفتح الباب 
على معركة جديدة بين الديموقراطيين 
والـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــن، قـــــوامـــــهـــــا تـــغـــيـــيـــر 
الــولايــات  فــي جميع  الاقـــتـــراع،  طريقة 
الــــخــــمــــســــن. طــــالــــب مـــــشـــــروع قــــانــــون 
الــديــمــوقــراطــي جميع  الــنــواب  مجلس 
الولايات أن تقدّم التصويت 15 يوماً، 
ر اقتراعات عبر البريد، في كل 

ّ
وأن توف

الــولايــات، وهــو ما أوصــى به الخبراء 
الطريقة  أنها  اعتبار  الصحيون، على 
الأسلم في حال استمر انتشار الوباء. 
الجمهوريين  وحــلــفــاءه  تــرامــب   

ّ
أن إلا 

أطلقوا استراتيجية قوية لمحاربة هذا 
ــراح، مــتــذرّعــن بــاحــتــمــال تــزويــر  ــتـ الاقـ
ــــذي يـــعـــدّ نــــادراً  ــر الـ ــ الانـــتـــخـــابـــات، الأمـ

للغاية في الولايات المتحدة.
في هذا السيناريو، يبدو من الواضح 
أن الجهد السياسي الجديد يهدف إلى 
مــســاعــدة تــرامــب فــي إعــــادة انــتــخــابــه، 
إنــه عبر  وأبلغ تعبير على ذلــك، قوله 
التصويت المبكر والاقتراع عبر البريد، 
»لـــن يــكــون هــنــاك جــمــهــوريٌ منتخبٌ 
ــرى«. بحسب  ــ فــي هـــذه الــبــاد مـــرة أخـ
صحيفة »ذي نيويورك تايمز«، يعبّر 
ــــوف جـــمـــهـــوري مــن  ــذا الأمــــــر عــــن خـ ــ هـ
ما  وهــو  الديموقراطيين،  أمــام  الفشل 
من خيارات  للحد  الدفع  مع  يتماشى 
قــيــود تؤثر،  بــهــدف فــرض  التصويت، 
الناخبين  على  متناسب،  غير  بشكل 
الــســود والــاتــن، والــفــقــراء، والشباب، 
قاعدة  والذين يعدّون جــزءاً كبيراً من 
الــديــمــوقــراطــيــن الانــتــخــابــيــة. تــرامــب 
كان قد أعلن أنه قد يسمح لكبار السن 
 
ّ
بــالاقــتــراع عبر الــبــريــد، وهــو يـــدرك أن

العمرية تشكّل جــزءاً كبيراً  الفئة  هذه 
لــذا، هل يغيّر  من قاعدته الانتخابية. 
موقفه في حال وجد أن أكثرية ناخبيه 
مــيّــالــون لــخــيــار »الاقـــتـــراع عــن بــعــد«؟ 
بحسب مستشاريه، هو لم يتخذ قراره 
النهائي، ولكن بما أن 80 في المئة من 
الأمـــيـــركـــيـــن مــــع اســـتـــمـــرار إجـــــــراءات 
الأيام  تكون  فقد  الاجتماعي،  التباعد 

كفيلة بتغيير موقفه.

البارزين،  الديموقراطيين  الحكام  مع 
كاليفورنيا،  في  نيوسوم  غافين  مثل 
ــو فــــــــي نــــــيــــــويــــــورك،  ــ ــ ــومـ ــ ــ وأنــــــــــــــــــدرو كـ
وغــريــتــشــن ويــتــمــان فـــي مــيــشــيــغــان، 
الذين - على عكسه - يخوضون غمار 
ــع الـــفـــيـــروس.  ــبــــاشــــرة مــ المــــواجــــهــــة المــ
ــا«  ــالـــم، فــــرض »كــــورونــ وفــــي هــــذا الـــعـ
شروط اللعبة، وضيّق نطاق المسائل 
وللديموقراطيين  لبايدن  يمكن  التي 
ــاء الـــضـــوء  ــقــ اســـتـــغـــالـــهـــا مــــن أجـــــل إلــ
مــا يعني  تــرامــب،  التباينات مــع  على 
تهميشاً مؤقتاً لأجندة أوسع تتضمّن 
مــلــحّــة، مــثــل تــغــيّــر المــنــاخ والــســيــطــرة 

على السلاح...
ولــكــن المــثــيــر لــانــتــبــاه أن بـــايـــدن، في 
ــذا الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد، يــســبــق تــرامــب  هــ
 

ُ
في استطلاعات الرأي الأخيرة. عامل
أمـــل أن لا  يمكن أن يبنى عــلــيــه، عــلــى 
تـــعـــود حـــظـــوظ الــرئــيــس الــجــمــهــوري 
وانحسار  الــوقــت،  تقدّم  مع  للارتفاع، 
الوباء، بالتوازي مع استئناف الحياة 

الاقتصادية.
ــــى الـــرئـــيـــس الــجــمــهــوري  بــالــنــســبــة إلـ
باباً هنا،  بــدأت. ها هو يصدّ  المعركة 
ويــغــلــق ســردابــا هــنــاك، قــد يــــؤدّي إلــى 
غــلــبــة مــــا لـــلـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن. تــحــرّكــت 
المـــيـــاه الـــراكـــدة تــحــت قــدمــيــه، بــمــجــرّد 
ــة  ــلـ المـــرحـ ســــيــــنــــاريــــوات  وُضـــــعـــــت  أن 
الانتخابية المقبلة. في أفضلها، يستقر 
ــجــري البلاد 

ُ
الــوبــاء خــال الصيف، وت

فــي تشرين  عــاديــة نسبياً  انــتــخــابــات 
على  قاسية  نتائج  تحمل  قــد  الثاني، 
تــرامــب الـــذي يــواجــه انــتــقــادات كثيرة 
ــه، خـــال أزمــة  ــ بــســبــب ســـوء أداء إدارتــ
ــــي أســـوئـــهـــا، ســتــكــون  ــا«. وفـ ــ ــورونــ ــ »كــ
هــنــاك مـــحـــاولات لــتــأجــيــل الــتــصــويــت، 
وبدء دعاوى متقابلة وأزمة دستورية.
تــرامــب  يـــواجـــه  الأول،  الاحـــتـــمـــال  فـــي 
ــا،  ــوات، أيـــضـ ــاريــ ــنــ ــيــ ــســ ــــن الــ الـــكـــثـــيـــر مـ
ص آفــاق إعــادة 

ّ
 الــوبــاء سيقل

ّ
أوّلــهــا أن

القتلى  حصيلة  ارتــفــاع  مــع  انتخابه، 
وتـــأثـــيـــره المـــدمّـــر عــلــى الاقـــتـــصـــاد. بل 
الوباء،  بشأن  المستمرّة  تطميناته   

ّ
إن

ــة، وتـــأكـــيـــده أن كــــل شـــيء  ــدايــ ــبــ فــــي الــ
ــم فــي  ــاهــ ــا يـــــــــرام، ســ ــ ســـيـــكـــون عـــلـــى مـ
انتقال الــفــيــروس فــي اتــجــاه الــولايــات 
الــجــنــوبــيــة الــريــفــيــة والمـــركـــزيـــة الــتــي 
 لــقــاعــدتــه الانــتــخــابــيــة، 

ً
تــشــكّــل مــعــقــا

ــة  ــريـ بــــعــــدمــــا ضــــــــرب المـــــــراكـــــــز الـــحـــضـ
الــتــي يسيطر عليها  الــكــثــافــة  الــعــالــيــة 
الديموقراطيون، في سان فرانسيسكو 

الأساسية في المستشفيات، للمساعدة 
فــــي ســــد فــــجــــوات فــــي نــــظــــام الـــرعـــايـــة 

الصحية الذي يعمل فوق طاقته.
صحيفة »نيويورك تايمز« الأميركية، 
نــشــرت تــقــريــراً اســتــعــرضــت مــن خلاله 
الطريقة »المتفردة« التي تدير السويد 
ــا إذا كـــانـــت  ــ ــــت مـ ــألـ ــ بـــهـــا الأزمــــــــــة، وسـ
أخــطــأت فــي الــتــعــامــل مــع الــوبــاء أم أن 
رائــدة  »استراتيجية  ستكون  خطتها 
ــة فـــي مـــحـــاربـــة آفــــة تــســبــبــت في  ــيـ وذكـ
هدر الملايين من الوظائف ودفعت إلى 
عمليات إغلاق غير مسبوقة؟«. بحسب 
الصحيفة،  اليهم  تحدثت  خــبــراء،  آراء 
»درجة  بـ تاريخياً  تتميز  السويد  فــإن 

بالمؤسسات  المــواطــنــن  ثقة  مــن  عالية 
الــعــامــة والـــوكـــالات الــحــكــومــيــة«. لا بل 
ــا أبــلــغ  ــق مــ ــ ــقـــة مـــتـــبـــادلـــة«، وفـ ــثـ إن »الـ
تـــــراغـــــارد  لارس  ــــدي  ــويـ ــ ــسـ ــ الـ المــــــــــؤرخ 
الصحيفة، وهــو مــا عــبّــرت عنه وزيــرة 
لـــيـــنـــد، رداً  آن  الـــســـويـــديـــة  الـــحـــارجـــيـــة 
الأميركي دونالد  الرئيس  إشــارة  على 
تـــرامـــب بـــأن »الــســويــد تــعــانــي بــشــدة« 
إذ  ــة.  ــ الأزمـ إدارة  فــي  طريقتها  بسبب 
التي  بــالإجــراءات نفسها  قالت: »نقوم 
تطبقها دول أخرى كثيرة، لكن بطريقة 
مــخــتــلــفــة... نــحــن عــلــى ثــقــة بـــأن الــنــاس 

يتحملون المسؤولية«.
)الأخبار(

العالمالعالم



العالم  لبطولة  الــريــاضــي  المــديــر  تــحــدث 
في الفورمولا 1، البريطاني روس براون، 
الجديد  المــوســم  أن ينطلق  إمــكــانــيــة  عــن 
مــن الــقــارة الأوروبـــيـــة مــن دون جمهور، 
وذلك بعد الفوضى العارمة التي أحدثها 
ــيــــروس كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد. وكــــــان مــن  فــ
في  الجديد  المــوســم  ينطلق  أن  المفترض 
15 آذار/ مــــارس مــن حــلــبــة ألــبــرت بــارك 
 فــيــهــا الــســائــقــون 

ّ
ــل الأســـتـــرالـــيـــة الـــتـــي حــ

ــفــــرق، لــكــن الأطــــــراف المــعــنــيّــة وجـــدت  والــ
بعد  السباق،  إلغاء  على  مجبرة  نفسها 
أن قرر فريق ماكلارين الانسحاب نتيجة 
إصــــابــــة أحـــــد الـــعـــامـــلـــن فـــيـــه بـــفـــيـــروس 

»كوفيد-19«.
وكانت تلك بداية الفوضى في روزنامة 
رجـــــئـــــت بــعــدهــا 

ُ
أ ــد، إذ  ــديــ ــجــ الــ المــــوســــم 

وأذربيجان  والبحرين  الصين  سباقات 
وفــيــتــنــام وهـــولـــنـــدا وإســبــانــيــا وكـــنـــدا، 
 

ّ
ظل في  موناكو  سباق  أيضاً  لغي 

ُ
أ كما 

ــيـــروس وعـــدد  ــفـ ـــي الـ
ّ

تـــوســـع رقـــعـــة تـــفـــش
في  الآن  حتى  حصدها  الــتــي  الضحايا 
الواقع  من  الرغم  وعلى  بأجمعه.  العالم 
ــيــــد-19«  ــاوي الــــــذي فـــرضـــه »كــــوفــ ــ ــأسـ ــ المـ
وتــســبّــبــه بــتــوقــف الأحــــــداث الــريــاضــيــة 
 إلــى 

ً
ــــراون مــتــفــائــا حـــول الــعــالــم، كـــان بـ

حدّ كبير في حديثه إلى شبكة »سكاي 
: »مـــن 

ً
ــة، قـــــائـــــا ــيــ ــريــــاضــ ــورتــــس« الــ ــبــ ســ

وجــهــة نــظــرنــا، تــبــدو الـــظـــروف مــواتــيــة 
لأن يبدأ الموسم من أوروبـــا، وقــد يكون 
ســبــاقــا خــلــف أبــــواب مــوصــدة )مـــن دون 
جــــمــــهــــور(«. وأوضــــــــح »أنـــــــه بــإمــكــانــنــا 
إعــــداد بــيــئــة مــغــلــقــة، حــيــث تــصــل الــفــرق 
إلى  بنقلها  نقوم  ثم  مستأجرة  بطائرة 
الـــحـــرص عــلــى أن يخضع  الــحــلــبــة، مـــع 
يكون   

ّ
وأل الــفــيــروس،  لفحص  الــجــمــيــع 

لــلــخــطــر. سنخوض  أيّ شــخــص عــرضــة 
ســبــاقــا مـــن دون مـــتـــفـــرّجـــن. هــــذا لــيــس 
 يكون 

ّ
ــه أفــضــل مــن أل

ّ
الــحــل المــثــالــي لــكــن

ــــاق«، مــذكــراً  هــنــاك أيّ ســبــاق عــلــى الإطـ
 
ً
بـــأن مــايــن الأشـــخـــاص اعـــتـــادوا أصــا
المــنــزل عبر  مــن  الــســبــاقــات  على متابعة 
ــاء  ــغــ  الإلــ

ّ
ــلــــفــــزة. وفــــــي ظــــــل ــــات الــــتــ ــــاشـ شـ

ــر انــطــاق المــوســم، وافــق 
ّ

والإرجـــاء وتــأخ
ــــى لــــريــــاضــــة المـــحـــركـــات  ــلـ ــ المـــجـــلـــس الأعـ

ــفــــاق مــــع فـــرق  ــنــــن الـــفـــائـــت، بـــعـــد اتــ الاثــ
البطولة، على تمديد العطلة الإجبارية.

ــادة مـــا تــكــون الــعــطــلــة المــوســمــيــة في  ــ وعـ
فصل الــصــيــف، وتــحــديــداً فــي شهر آب/

أغسطس حيث يتم إغلاق المصانع كافة 
التقاط  فرصة  والسائقين  العاملين  لمنح 
 الواقع الذي فرضه 

ّ
أنفاسهم، لكن في ظل

فيروس »كوفيد-19«، لن تكون هناك أي 
القرار  خذ 

ّ
ات عطلة هذا الصيف في حال 

بأن يُقام الموسم، وذلك بعد اعتمادها في 
شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل.

بالفيديو  ــصــال 
ّ
الات الاجتماع عبر  وبعد 

بــن مختلف الأطــــراف فــي الــفــورمــولا 1، 
وافقت الفرق بالإجماع على تمديد هذه 
إلــى 35 يوماً،  العطلة الإجــبــاريــة مــن 21 
أي تــمــديــدهــا أســبــوعــن إضــافــيــن على 

أمل تحسّن الظروف في ما يتعلق بوباء 
كورونا.

ــيــــدات مــــن إدارة  ــأكــ ويــــأتــــي ذلـــــك بـــعـــد تــ
الفورمولا 1 بمنح عدد كبير من العاملين 
 
ً
الإداريــــن إجــــازات طويلة الأمـــد، إضــافــة

ــب المـــســـؤولـــن الــكــبــار  ــ ــ ــــى خـــفـــض رواتـ إلـ
بنسبة 20 في المئة.

وبحسب الروزنامة المبدئية بعد الإرجاء 
والإلــــغــــاء، ســيــكــون ســبــاق فــرنــســا الأول 
على الــروزنــامــة في 28 حــزيــران/ يونيو 
على حلبة بــول ريــكــار، ويــأمــل بـــراون أن 
يشكّل هذا السباق بداية الموسم الجديد 
لأن »الـــقـــدرة عــلــى تــقــديــم حـــدث ريــاضــي 
وإلهاء الناس، سيكون لهما فائدة كبيرة 

في الأزمة التي نمرّ بها«.
ورأى بــراون أن هناك إمكانية لإقامة 18 
أو 19 سباقاً )مــن أصــل 22 كانت مقرّرة 
إذا انطلق الموسم  الفيروس(  ي 

ّ
قبل تفش

فــي تــمــوز/ يــولــيــو، مــوضــحــا »بالنسبة 
 إقــامــة ثمانية 

ّ
فـــإن إلــى أيّ بطولة عــالــم، 

ســبــاقــات عــلــى الأقــــل أمــــرّ ضــــروري وفقاً 
لقوانين الاتحاد الدولي للسيارات )فيا(. 
يمكن الوصول إلى هذا الحد الأدنــى إذا 
ــتـــوبـــر. وهنا  بــدأنــا فــي تــشــريــن الأول/أكـ
إقامة  قــرار  في  الحاسمة«  النقطة  تكمن 
الموسم أو إلغائه، مشيراً إلى أن إمكانية 
امـــتـــداد المــوســم حــتــى 2021 لا تـــزال قيد 

الدرس.
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على الغلاف

وافقت الفرق

بالإجماع على تمديد

هذه العطلة الإجبارية 

من 21 إلى 35 يوماً

م
ّ
شربل كري

30 عاماً انتظرها ليفربول للإحساس 
 طويل مرّ 

ٌ
ي. زمــن

ّ
بشعور البطل المحل

ولــم يكن خلاله فريق »الــريــدز« قريباً 
ــــن رفــــــع كــــــأس الــــــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي  مـ
أكــثــر مــن مــوســم 2020-2019.  المــمــتــاز 
ــف على 

ّ
ــف الــزمــن. تــوق

ّ
لــكــن فــجــأة تــوق

بعد 6 نقاط فقط من منصّة التتويج، 
ليبقى ليفربول واقفاً وحيداً بانتظار 
ه حتى 

ّ
مــا يستحق قـــرارٍ رحيم يعطيه 

لو لم يُستأنف الموسم.
 شرعيّ له اعترف به أكثر من 

ٌّ
هو حق

اسمٍ كبير في ميدان اللعبة، وأكثر من 
الإنكليزية،  المــاعــب  فــي  منافس  اســـمٍ 
أمـــثـــال لاعـــب وســـط المــنــافــس المــبــاشــر 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الألمــــانــــي إيــلــكــاي 
ــان الــــــذي قـــــال إن لــيــفــربــول  غــــونــــدوغــ
يستحق اللقب والاحتفال به حتى لو 

لم يتمّ استكمال الموسم.
بشكلٍ  بالنادي  أيضاً  يرتبط  لا  الأمــر 
عــــام، بــل بـــأفـــراد الــفــريــق ومـــن خلفهم 
ــــدرب الألمـــانـــي يـــورغـــن كــلــوب الــذيــن  المـ
ــدون أكــثــر مـــن أســاطــيــر 

ّ
كـــانـــوا ســيــخــل

كثر مرّوا على الفريق، إذ أن قائداً مثل 
ــوردان هــنــدرســون ســيــصــبــح ربّــمــا  ــ جــ
بــمــكــانــة ستيفن جـــيـــرارد الــــذي ورغــم 
يوماً  يتمكّن  لم  الكبيرة  الفنيّة  قيمته 
مــن رفــع الــكــأس الــتــي طــال انتظارها. 
ــو لــم  ــول إنـــــه لــ ــقــ ــي الــ ــالاة فــ ــغــ لـــــذا لا مــ
في  اليوم  كلوب  لكان  الموسم،  ف 

ّ
يتوق

مكانة المــدرب الأســطــوري بــوب بيزلي 
الـــذي قــاد »الــحــمــر« إلــى ثــاث كــؤوس 
ــا أن الــنــجــم  أوروبـــــيـــــة. والأكــــيــــد أيـــضـ

ي وباء 
ّ

ت تفش
ّ

فو

»كورونا« على 

العديد من الأندية 

والنجوم إنجازات 

طال انتظارها 

وأخرى استثنائية، 

فأصبحت أحلامهم 

 الريح 
ّ

في مهب

وطموحاتهم في 

دائرة الخطر، وذلك 

مع استمرار تجميد 

المنافسات في 

الرياضات المختلفة، 

حيث يبدو أن الأزمة 

ستطول وستلغي 

العديد منها

المــصــري مــحــمــد صـــاح سيصبح في 
لليفربول  الــتــاريــخــي  الـــهـــدّاف  مــكــانــة 
الويلزي إيان راش )سجّل للفريق 364 
ــا(، ولــــو أنــــه لـــم يــقــتــرب مـــن رقــمــه  ــدفـ هـ
 هذا الكلام أصبح في مهبّ 

ّ
المميّز. كل

الريح، وأضحت الأحلام مجمّدة حتى 
إشعارٍ آخــر، وسط خــوفٍ من تحوّلها 

إلى كوابيس في نهاية المطاف.
كلامٌ يمكن أن يطال ريال مدريد أيضاً 
المــلــكــي  ــفـــريـــق  الـ أن  إذ  فــــي إســـبـــانـــيـــا، 
وبــحــســب الــخــبــراء والمـــراقـــبـــن، امتلك 
فرصة أكثر من أيّ وقتٍ مضى لسحب 
الــبــســاط مـــن تــحــت غــريــمــه بــرشــلــونــة 
ــا«، وذلــــك  ــغـ ــيـ ــلـ واســــتــــعــــادة زعــــامــــة »الـ
انطلاقاً من التخبّط الفني الذي عرفه 
ـــرات 

ّ
الــفــريــق الــكــتــالــونــي، تـــاركـــا مـــؤش

حـــول تــراجــع أكــثــر فــي مــراحــل لاحــقــة. 
ــك المـــشـــاكـــل المــفــتــوحــة  ــ ــــى ذلــ ــــف إلــ أضــ
في  وغـــيـــرهـــا  والإدارة  الـــاعـــبـــن  بـــن 
ــمـــدة أو  ــتـ ــعـ ــصّ الـــســـيـــاســـات المـ ــ مــــا خــ

الاستراتيجيات الموضوعة.
ولا تــخــتــلــف الــــصــــورة فــــي إيــطــالــيــا، 
نفسه  يعتبر  أن  ــدّ  بـ لا  لاتــســيــو  أن  إذ 
متضرّراً من وباء »كورونا« الذي قتل 
 ما للكلمة من معنى. فريق 

ّ
البلاد بكل

الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة قــــدّم حــتــى فترة 
تحقيق  منذ  مواسمه  أفــضــل  التوقف 
لقبه الــثــانــي والأخـــيـــر فــي »ســيــري أ« 
في موسم 1999-2000، فهو وقف على 
بعد نقطةٍ واحــدة فقط من يوفنتوس 
 

ّ
ــبــــاراة خــاضــهــا كــل الــبــطــل بــعــد 26 مــ

منهما، وذلـــك فــي مــــوازاة عـــدم ظهور 
فريق مدينة تورينو بصورته المعتادة 
ــم مــاوريــتــســيــو ســــاري مهمة 

ّ
مــع تــســل

د أحلام النجوم
ّ

»كورونا« بد

أعــلــن مــحــامــيــا المــقــرصــن الــبــرتــغــالــي روي 
ــبـــط بـــتـــســـريـــبـــات »فـــوتـــبـــول  ــرتـ بـــيـــنـــتـــو، المـ
لــيــكــس« الــتــي كــشــفــت عـــن فــســاد فـــي عــالــم 
ــــاده بــقــضــايــا  ــرة الـــقـــدم والمـــاحـــق فـــي بـ كــ
ــتــــزاز، خـــروجـــه مـــن الاحـــتـــجـــاز ووضــعــه  ابــ
إقــامــة جبرية. وكــان بينتو )31 عاماً(  فــي 
ـــم إلـــى الــبــرتــغــال 

ِّ
وقــــف فــي المــجــر وسُـــل

ُ
قــد أ

نشرته  بيان  من سنة. وبحسب  أكثر  قبل 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، مـــن وكــيــلــه 
وزميله  مــوتــا  دا  تيكسييرا  فرانسيسكو 
ــلـــزم  ــهـــو »مـ ــفـــرنـــســـي ولــــيــــام بــــــــــوردون فـ الـ
بالبقاء في المنزل، إلى جانب حظر وصوله 

إلى الإنترنت«.
وكان بينتو قد ترك مبنى السجن الملحق 
بــمــقــر الــشــرطــة الــقــضــائــيــة فـــي الــعــاصــمــة 
ــة، بـــحـــســـب مــــا أوضـــــحـــــا. ورحــــب  ــبـــونـ لـــشـ
أملهما  عن  وأعربا  القرار  بهذا  المحاميان 
ــراءات أخـــرى تمهّد  فــي اتــخــاذ الــقــضــاء إجــ

الطريق إلى حريته الكاملة.
وأدت تسريبات »فوتبول ليكس« إلى فتح 
ــراءات قــضــائــيــة فــي فــرنــســا، إســبــانــيــا،  ــ إجــ
اليوم  تـــزال حتى  ولا  بلجيكا وســويــســرا، 
مصدر التسريب الأهم لكواليس كرة القدم.
واســتــنــاداً إلــى المــعــلــومــات الــتــي حصلت 
الــقــضــاء حملة  أطــلــق  ــدول،  الــ عليها تلك 

واســعــة ضــد أبـــرز الأنــديــة فــي البرتغال 
ووكيل اللاعبين الخارق جورج منديش، 
مع عشرات عمليات التفتيش والاتهامات 
بسبب الاشــتــبــاه فــي تــهــرب ضريبي في 
مــوعــد انــتــقــالات الــاعــبــن. وفـــي كــانــون 
ادّعــى بينتو أنه  الثاني/ يناير الماضي، 
وراء »لواندا ليكس«، وتسريب نحو 715 
الأنغولية  المليارديرة  تــورّط  وثيقة  ألــف 
الرئيس  نجلة  سانتوس،  دوس  إيزابيل 

السابق جوزيه إدواردو دوس سانتوس.
ــال لــوكــالــة الــصــحــافــة  ــان تــيــكــســيــيــرا قــ ــ وكـ
الفرنسية في كانون الثاني/ يناير الماضي 
المنسوبة  الجرائم  عــدد  ض 

ّ
القضاء خف إن 

إلى بينتو من 147 سابقاً إلى 93.
الثاني/ يناير  وأوقـــف بينتو فــي كــانــون 
2019 فـــي المــجــر وتـــم تــســلــيــمــه فـــي آذار/ 
إلـــى بـــاده تنفيذاً لمــذكــرة توقيف  مـــارس 
أوروبية صادرة عن السلطات البرتغالية، 
ــاط اســــمــــه بـــتـــســـريـــبـــات »فـــوتـــبـــول  ــ ــبـ ــ لارتـ
ــيـــة  ــتـــرونـ ــكـ ــيــــكــــس« وســـــرقـــــة رســـــائـــــل إلـ لــ
م 

ِّ
وسُل البرتغالي.  بنفيكا  لنادي  داخلية 

إلــى البرتغال لأنــه حــاول ابتزاز صندوق 
ــبـــورتـــس« الاســـتـــثـــمـــاري من  »دوايــــــــان سـ
 500 بــن  يـــتـــراوح  بمبلغ  مطالبته  خـــال 
ــــورو مـــن أجــــل أن يُــحــجــم  ألــــف ومــلــيــون يـ
عــن نــشــر المــســتــنــدات الــتــي حــصــل عليها 
بــطــريــقــة غــيــر قـــانـــونـــيـــة، فـــي حـــن يــزعــم 
محامياه أنه هو من كان ضحية الابتزاز 

وليس العكس.
بينتو  البرتغالية  العامة  النيابة  هم 

ّ
وتت

ــــذي كــــان مــقــيــمــا فـــي الــعــاصــمــة المــجــريــة  الـ
»مــحــاولــة الابـــتـــزاز الــشــديــد،  بــودابــســت، بـــ
الــوصــول غــيــر المــشــروع وســرقــة البيانات 
من بعض المؤسسات بما في ذلك الدولة«.

السباق الأول في حزيران... 

»فورمولا 1« من دون جمهور

مقرصن »فوتبول ليكس«

في الإقامة الجبرية

خسر كثيرون أرقاماً 

قياسية وتحقيق 

إنجازات طال انتظارها

انــــطــــاق الـــبـــطـــولـــة، لــكــنــهــم الــــيــــوم لا 
يــســتــطــيــعــون فــعــل أي شــــيء. لــيــبــرون 
ــــؤلاء، إذ أن نجم  ــد هــ جــيــمــس هـــو أحــ
لوس أنجليس لايكرز لطالما بدا قادراً 
على صناعة »أسطورته« بنفسه، وهو 
وّج بلقبين مع ميامي 

ُ
ما فعله عندما ت

هيت، قبل أن يزيّن يده بخاتمٍ آخر مع 
وضع  أيضاً  هو  كافالييرز.  كليفلاند 
بدا  الــذي  الحالي  الفريق  فــي  بصمته 
الأفـــضـــل فـــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة، وذلـــك 
وفــــق الــتــركــيــبــة الــتــي جــمــعــت »المــلــك« 
مع النجم الآخــر أنطوني ديفيس. من 
هـــنـــا، يــخــشــى مــحــبّــو لايـــكـــرز أن يــتــمّ 
إلغاء الموسم قبل أن يستعيدوا اللقب 
الغائب عنهم منذ 10 أعــوام، في وقتٍ 
رابــع مع  لقبٍ  إلــى  ليبرون  يطمح فيه 
فــــريــــقٍ ثــــالــــث مـــخـــتـــلـــف، وهـــــو إنـــجـــاز 
مـــن تحقيقه  يــتــمــكّــن  لـــم  إذا  إنــــه  قــيــل 
هـــذا المــوســم فــإنــه لــن يــكــون بــمــقــدوره 
إصــابــتــه فـــي مـــوســـمٍ آخـــر إذا مـــا بقي 
ـــريــــق مـــديـــنـــة لــــــوس أنـــجـــلـــيـــس،  ــع فـ ــ مـ
ــر حــركــة الانــتــقــالات 

ّ
والــســبــب أن مــؤش

 
ً
قناعة تــتــرك  المــقــبــل  للموسم  المــرتــقــبــة 

أقوى  منافسي لايكرز سيكونون  بأن 
وأكثر تطوّراً.

الــيــونــانــي  الــنــجــم  ولا يختلف طــمــوح 
الــذي  ذاك  عــن  أنتيتوكنمبو  يــانــيــس 
رســمــه جــيــمــس لــنــفــســه، إذ أن الأخــيــر 
سبق أن وضع فريقه ميلووكي باكس 
فــي مــوقــفٍ أقـــوى مــن المــوســم المــاضــي 
للفوز باللقب، والدليل أنه كان صاحب 
الــدوري المنتظم قبل  أفضل سجل في 
يانيس  أن  شك  ولا  المنافسات.  ف 

ّ
توق

اســتــعــاد مـــرات عــدة مشهد عــام 2011 

عندما قاد آخر نجمٍ أوروبي كبير أحد 
الفرق إلــى اللقب، وكــان الألمــانــي ديرك 

نوفيتسكي مع دالاس مافريكس.
ــقـــاب والأرقـــــــــام لا  ــنـــجـــوم لـــألـ جـــــوع الـ
ينتهي، وهو ما سبق أن وضعه بطل 
العالم للفورمولا 1 البريطاني لويس 
هاميلتون في ذهنه، راصــداً عــدداً من 
الأرقــــــام الــقــيــاســيــة فـــي مـــوســـم 2020، 

الذي لم ينطلق بسبب »كورونا«.
الانتظار  هاميلتون  على  سيكون  لــذا 
لمـــعـــادلـــة رقـــــم »الأســــــطــــــورة« الألمـــانـــي 
مـــايـــكـــل شـــومـــاخـــر فــــي عـــــدد الألــــقــــاب 
ــتــــأخــــر عـــــن ســـائـــق  ــيــــة حــــيــــث يــ الــــعــــالمــ
فيراري السابق بفارق لقبٍ واحد. كما 
الجديد  الموسم  أراد في  أن هاميلتون 
بعدد  الــخــاص  القياسي  الــرقــم  خطف 
التتويج  إلــى منصات  الصعود  مــرات 
الــــذي يــمــلــكــه »شـــومـــاخـــر ايــضــا )155 
ــك بـــعـــدمـــا اقــــتــــرب ســائــق  ــ مــــــــرة(«، وذلــ
مــرســيــدس مــنــه كــثــيــراً بــصــعــوده إلــى 

منصة الأوائل في 151 مناسبة.
كــمــا أن رقـــمـــا آخــــر كــــان فـــي المــتــنــاول 
وهــو يرتبط بــعــدد الانــتــصــارات التي 
أصـــابـــهـــا شـــومـــاخـــر فــــي 91 ســـبـــاقـــا، 
مقابل 84 فوزاً لهاميلتون، الذي وصل 
مــعــدّلــه إلـــى 10 انــتــصــارات فــي السنة 
فــي آخـــر 6 مــواســم، مــا يعني أنـــه كــان 
الأكثر  السائق  ليصبح  بقوة  مرشحاً 

فوزاً في التاريخ.
ها 

ّ
أرقامٌ كثيرة وأحلامٌ عديدة تبقى كل

ــا« عـــن عــالــم  ــورونــ بــانــتــظــار إفـــــراج »كــ
الـــريـــاضـــة بــعــدمــا جــعــل مــنــهــا أســيــرة 
ــلــهــا تــمــامــا وأصـــاب 

ّ
أســاســيــة لـــه، وعــط

نجومها بالمرض والخيبات أيضاً.

الإشراف عليه.
ـــف المـــوســـم فــرمــل 

ّ
ولا شــــكّ فـــي أن تـــوق

ــيــــة لــاتــســيــو،  ــة الــــصــــاروخــ ــطــــاقــ الانــ
ولنجومه الصاعدين بقوّة نحو المجد، 
وعــلــى رأســهــم طبعاً مــتــصــدّر هــدافــي 
الــدوري تشيرو إيموبيلي )27 هدفاً(، 
والذي كان يطمح إلى إنجازٍ تاريخي 
ــل بــقــفــزه مــن المــركــز الـــرابـــع على 

ّ
يــتــمــث

لائــحــة الــهــدّافــن الــتــاريــخــيــن للنادي 
)يــــتــــصــــدّرهــــا ســيــلــفــيــو بــــيــــولا بــــــ145 
ه 

ّ
الــذي يحتل الثاني  المركز  إلى  هدفاً(، 

سينيوري  جيوسيبي  السابق  النجم 
بـــ126 هدفاً، متقدّماً بـــ10 أهــداف فقط 
على المهاجم الذي نشأ مع يوفنتوس 

وقرّر هذا الموسم هزيمته بنفسه.
ــدّافــــن قــــد يــبــدو  وبـــالـــحـــديـــث عــــن الــــهــ
ألمانيا حيث رصد  فــي  المـــرور  منطقياً 
ــــرن مـــيـــونـــيـــخ الـــبـــولـــنـــدي  ــايـ ــ هـــــــــدّاف بـ
روبـــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي إضـــافـــة لــقــبٍ 
خــامــس إلــــى هـــدّافـــي »بــونــدســلــيــغــا«، 
القياسية  المــزيــد مــن الأرقـــام  وتحطيم 
بعدما أصبح أفضل هدّاف أجنبي في 

ــــدوري، وثــالــث أفــضــل هـــدّاف  تــاريــخ الـ
على الإطلاق بعد غيرد مولر وكلاوس 
فــيــشــر عــلــى الـــتـــوالـــي. هـــو بــالمــنــاســبــة 
ل بتسجيل المزيد من 

ّ
وضع هدفاً يتمث

الأهداف في دقائق أقل من مولر إذا ما 
للمباريات  الــعــام  المــعــدّل  احتساب  تــمّ 

والأهداف ودقائق اللعب.
يــمــكــن  لا  الـــــنـــــجـــــوم  طـــــمـــــوحـــــات  إذاً 
لا  نيمار  البرازيلي  هو  فها  حصرها، 
بــالــفــوز بلقبٍ جــديــد في  يــبــدو مهتمّاً 
 ما أراده هو 

ّ
الدوري الفرنسي، بل جل

إلــى لقب  قيادة باريس ســان جيرمان 
ــا قــبــل مــغــادرتــه  ــ ــ دوري أبـــطـــال أوروبـ
»حديقة الأمـــراء«. طموحٌ كان واضحاً 
ــراره عــلــى الــلــعــب أمـــام  ــ ــ مـــن خــــال إصـ

إياب  في  الألمــانــي  دورتموند  بروسيا 
ــفــي 

ُ
دور الــــــ16 رغــــم أنــــه لـــم يــكــن قـــد ش

تماماً من الإصابة.

أرقام رهينة الفيروس

المــشــكــلــة عــيــنــهــا تــعــانــي مــنــهــا بعض 
الــفــرق والــنــجــوم فــي ريــاضــات أخـــرى، 
ــاه حـــالـــيـــا  ــ ــدنـ ــ ــهـ ــ لــــعــــل أبـــــــرزهـــــــا مــــــا شـ
ــالـــي  ــمـ ــي الـــــــــــــدوري الأمـــــيـــــركـــــي الـــشـ ــ فــ
ــبـــل أي  ــــف قـ

ّ
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــن، الـــــــذي تــــوق

ريــاضــة أخــــرى فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
ـــي فـــيـــروس كــــورونــــا، مـــا خلق 

ّ
وتـــفـــش

 حوله وجعل الاهتمام بمصيره 
ً
ضجّة
كبيراً.

الــنــجــوم لأنفسهم قبل  المــصــيــر حــــدّده 

ي النفس 
ّ
كان ليفربول يمن

بحمل لقب الدوري بعد 

غياب 30 عاماً

ع أن تكون جائزة فرنسا هي الأولى للموسم الحالي )أ ف ب(
ّ

من المتوق

 بالبقاء في المنزل إلى
ٌ

بينتو ملزم

جانب حظر وصوله إلى الإنترنت )ويب(
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محمد سيد رصاص *

عــام 1991، راجــت وسيطرت مفاهيم على  أواخــر  السوفياتي،  الاتــحــاد  ك 
ّ
في مرحلة ما بعد تفك

واليسار:  اليمين  بعد  و»مــا  الأيديولوجيا«  و»نهاية  التاريخ«  »نهاية  مثل  العربية،  الصحافة  أجــواء 
بل على  السياسي  للخط  توليدي   فكري 

ّ
و»الأحـــزاب لاتقوم على خــط و»الــعــولمــة«  الثالث«  الطريق 

بــل غــربــي، حيث جــاءت مــن عند  إنــتــاج عــربــي،  لــم تكن المفاهيم مــن  البرنامج السياسي«.  مجرد 
فرانسيس فوكوياما صاحب مقولة »نهاية التاريخ«، عام 1989، الذي كان ضمن تيار »المحافظين 
الجدد« الذي مزج بين اليمين الفلسفي المعادي لتيار الحداثة الغربية، وبين الليبرالية الجديدة كمذهب 
اقتصادي، ومن عند أنطوني غيدنز صاحب »الطريق الثالث«، الذي قدم غطاءً أيديولوجياً لتحوّل 
الــوزارة البريطانية عــام1997.  »حزب العمّال« البريطاني نحو اليمين، مع فوز طوني بلير برئاسة 
سيطر تيار »المحافظين الجدد« على إدارة بوش الابن في واشنطن، وسيطرت أفكار غيدنز على 
»حزب العمّال« البريطاني في فترة بلير. اجتمع بوش الابن وبلير على غزو العراق عام 2003، وقد 

ون العرب لأفكار فوكوياما وغيدنز غزو العراق باعتباره »اقتلاعاً للديكتاتورية«.
ّ
أيّد المتلق

الشيوعيين  من  غالبيتهم  أنّ  نجد  العرب،  عند  وغيدنز  فوكوياما  مفاهيم  ى 
ّ
تلق من  فحصنا  إذا 

والماركسيين الذين خلعوا القميص الأحمر على عجل في مرحلة ما بعد السوفيات، بعدما كانوا 
يحملون أفكار »سمة العصر: التحوّل من الرأسمالية إلى الاشتراكية« و»الوسط في الفكر والسياسة  
بين اليسار واليمين« و»العالم مقسوم ومتصارع بين الكتلة الرأسمالية والكتلة الاشتراكية وحليفة 
الأخيرة حركة التحرّر الوطني«. لم يكن انتقالهم إلى أفكار فوكوياما وغيدنز نتيجة فحص فكري 
ـــ سياسي لتجربتهم ومفاهيمهم السابقة، بل عن شعور أيتام بحاجة إلى أبٍ جديد أو حاجة إلى 
مركز عالمي أو »رفاق كبار«، كما كان يقول خالد بكداش عن السوفيات بأنهم »الرفاق الكبار« في 
»الكبار«. كان  إضمار ضمني بأن الشيوعيين السوريين هم »الصغار« بالقياس إلى من يصفهم بـ
بنى فيها الأفكار المحلية 

ُ
انتقال هؤلاء السلس من موسكو إلى واشنطن، نتيجة هذه الآلية التي ت

من خلال صلتها بمركز عالمي فاعل وقوي ومنتصر، كما كان نموّ الحركة الشيوعية العربية في 
مرحلة ما بعد خروج الاتحاد السوفياتي منتصراً عام 1945 من الحرب العالمية الثانية، وليس من 
في  مينه  تونغ وهوشي  ماوتسي  الماركسيان  فعل  كما  المحلية،  التربة  في  الماركسية  زرع  خــال 

الصين وفييتنام.
بغضّ النظر عن تحوّل فوكوياما لاحقاً عن أفكاره، وعن كون تأثير غيدنز عابراً وقصيراً، إلا أنه 
لا يمكن القول بأنهما لم يكونا تعبيراً عن حالتين فكريّتين حقيقيتين، الأولى تتعلق بيمين أميركي 
جديد وجد نفسه مع رونالد ريغان وجورج بوش الأب والابن، منتصراً في معركة الحرب الباردة 
على السوفيات، ووجد أنّ أفكار اليمين التقليدي ليست مناسبة في مرحلة )القطب الأميركي الواحد 
للعالم(، والثانية هي انعكاسٌ لتحوّلات الأحزاب الاشتراكية الديموقراطية نحو اليمين وتكيّفاتها مع 
الانتصار الأميركي على السوفيات. عند العرب، 
تعبيراً  ليست  الفكرية  المستجلبات  تلك  كانت 
عن حالة فكرية حقيقية، كما كانت حالة روجيه 
غــارودي عندما انتقل من الماركسية إلى الفكر 
الــتــي كــانــت عند  الإســامــي أو الــحــالــة المعاكسة 
أحــمــد سليمان،  الــســودانــي  الشيوعي  الــقــيــادي 
الــســودانــي  الشيوعي  الــحــزب  مــن  انتقل  عندما 
ليصبح قيادياً في »الجبهة القومية الإسلامية« 
بزعامة حسن الترابي. فمعظم هؤلاء المتحوّلين 
ــام  عـــن المــاركــســيــة لـــم يــكــن عــنــدهــم إدراك وإلمــ
مــعــرفــيّ بــمــا كـــان عــنــد فــيــلــســوف »المــحــافــظــن 
بما  ولا   ،)1973 ـــ   1899( ليوشتراوس  الجدد« 
للاشتراكية  الفكري  بالمسار  ولا   ،)2006 ـــ   1912( فريدمان  ميلتون  الاقتصادي  رهم 

ّ
منظ عند 

غيدنز.  إلــى   
ً
وصــولا  1898 عــام  برنشتاين  إدوارد  مع  الفكري  تبلورها  بداية  منذ  الديموقراطية 

دت عندهم بتأثير سقوط 
ّ
أرادوا فقط معالجة حالة الفراغ الفكري ـــ السياسي ـــ التنظيمي، التي تول

العربية  الشيوعية  الأحـــزاب  فــي  تابعاً لموسكو  لمــن كــان   ليس فقط 
ً
السوفيات، وهــذا كــان شــامــا

الرسمية، بل للكثير من المتخاصمين معها من الشيوعيين والماركسيين العرب الذين على ما يبدو 
»الرفيق الكبير« حتى وهم متخاصمون معه. رون للحزب الشيوعي السوفياتي، كأب أو كـ

ّ
كانوا ينظ

استطاعوا  الجديدة،  التي عبّرت عن تحوّلاتهم  المستجلبة  الجديدة  بأفكارهم  هــؤلاء  فإن  هــذا،  مع 
ـــ 2008.  الهيمنة على الأجــواء الفكرية للصحافة العربية، وكانت هيمنتهم طاغية في فترة 1992 
صالوا وجالوا وساعدهم في ذلك أن اليسار العربي، بجناحيه العروبي والماركسي، كان مهزوماً 
السوفيات عام  والماركسيون مع سقوط  العروبيون مع هزيمة حزيران 1967،  سياسياً وفكرياً، 
1991، ولم يستطيعا القيام على أرجلهما فكرياً وسياسياً من بعد تلك الهزيمتين حتى الآن وتقديم 
بديل فكري ـــ سياسي جديد لما كان يقدمه ميشال عفلق وعبد الناصر ولينين وستالين. تمّت هيمنة 
ة في 

ّ
ة على مقارعتهم فكرياً وسياسياً، وكان هؤلاء القل

ّ
فكرية ـــ سياسية لهؤلاء، ولم يتجرّأ إلا القل

موقف دفاعي. قام هؤلاء من الماركسيين ـــ الشيوعيين السابقين، بسدّ الطرق في المنابر الصحافية 
أمام الرأي الآخر المخالف لهم، وفتحوا الطرق أمام مسايريهم الفكريين والسياسيين حتى ولو كان 
الأخيرون يملكون موهبة أقل في الكتابة، وفي كثير من الأحيان لا يملكون هذه الموهبة. ساعدهم 
في ذلك أن التيار الإسلامي الذي كان في مرحلة صعود سياسياً وتنظيمياً في فترة 1967 ـــ 2013 

لا يملك حالة الهيمنة الفكرية في أجواء الصحافة العربية، مما ترك الساحة فارغة لهم.
اللافت للنظر، أن أفكار »المحافظين الجدد« قد ماتت في واشنطن مع فشل الأميركيين في تجربتهم 
العراقية ومع نشوب الأزمة المالية ـــ الاقتصادية في نيويورك، عام 2008، وأنّ أفكار أنطوني غيدنز 
قد غدت منسية في لندن مع فشل طوني بلير، ومن ثم عودة صعود حزب »المحافظين« البريطاني، 
أسوة بصعود اليمين الأميركي الجديد مع دونالد ترامب. ماتت وتآكلت الأفكار المستجلبة الجديدة 
التي  السابقين، ولم يعودوا يجرؤون على طرح أفكارهم بالقوة نفسها  العرب  الماركسيين  لهؤلاء 
كانوا يطرحونها في فترة 1992 ـــ 2008 بعدما ضربت بالحائط في واشنطن ولندن. ولكن لحدّ 
كسر هيمنتهم ولم يقدم بديل لهم عند العرب أسوة بما يحصل الآن في الغرب من قِبل 

ُ
الآن لم ت

يمين جديد ويسار جديد يضعان فوكوياما وغيدنز واللينينية ـــ الستالينية السوفياتية في سلة 
المهملات.

فإن  التكبر  ونيف  عنه  ويعوض  التمزّق  معنوياً  عليه  يهيمن  إذ  »بالفعل،  لوكاتش:  جــورج  يقول 
سقة« 

ّ
مت أن يصير من جديد شخصية منسجمة  الآن،  بعد  أبــداً  ـــ سابقاً لا يستطيع  الشيوعي 

)كتاب »تحطيم العقل«، الجزء الرابع، دار الحقيقة، بيروت 1982، ص167(. وهنا يجب طرح السؤال 
التالي: ألا تعبّر الهيمنة الفكرية لهؤلاء عن أزمة ومرض الفكر السياسي العربي، وخاصة أنه حتى 
العشر  السنوات  واليسار، خــال  اليمين  من  الغرب  في  كما حصل   لأفكارهم 

ً
بديلا يقدّم  لم  الآن 

الأخيرة، لأفكار فوكوياما وغيدنز؟
* كاتب سوري

تآكل مفاهيم راجت 

في الصحافة العربية  

اللافت للنظر أن أفكار 

»المحافظين الجدد« قد ماتت 

في واشنطن مع فشل الأميركيين 

في تجربتهم العراقية، ومع 

نشوب الأزمة المالية ـــ الاقتصادية 

في نيويورك عام 2008

أولًا، منع الآشــوريــون اســتــخــدام الموظفين   
ــة لأغــــراضــــهــــم الـــشـــخـــصـــيـــة،  ــدمــ لــــهــــذه الــــخــ
وهــو شكل إحـــدى أبـــرز أزمـــات نظم البريد 
السابقة )p5 ,2014 :Radner(. ثانياً، اعتمدوا 
الرسائل المحفوظة بظروف طينية مجففة، 
)بحجم هاتف محمول(، تحوي اسم المرسل 
لع 

ّ
والمرسل له، مختومة بختم الدولة، لا يط

عــلــيــهــا أحـــد إلا المـــرســـل إلـــيـــه، وهـــي طريقة 
بعة منذ القدم في بلاد الرافدين )يمكنكم 

ّ
مت

ــيــــوم فــــي المــتــاحــف  رؤيــــــة هـــــذه الــــظــــروف الــ
وعــلــى عــشــرات المــواقــع الأركــيــولــوجــيــة على 

الإنترنت(.
ثالثاً، اعتماد اللغة الأكدية المسمارية حصراً 
في المراسلة حتى مع الشعوب التي لا تتقنها، 
حتى أواخر القرن الثامن ق.م، لتدخل بعدها 
الآرامية كلغة ثانية رسمية في الإمبراطورية. 
سترث الدولتان الكلدانية والإخمينية اللغة 

عتمد في المراسلات.
ُ
الآرامية وست

الرسمية موظف  الــرســائــل  مــن يكتب  رابــعــا، 
يسمى »بيل طيمي« وتعني سيد المراسلات، 
ــد فــي  ــوحّــ ــــاص ومــ ــان لــــهــــؤلاء أســــلــــوب خـ ــ وكــ
الأكــديــة  يجيد  لمــن  ويمكن  الــرســائــل،  تحرير 
أو الآرامــيــة أن يميّزه، عــن غيره مــن أساليب 
الكتابة التي اعتمدها الموظفون والمستجدون 
»بيل طيمي« على لغة رسمية،  منهم. اعتمد الـ
التعبير،  فصيحة  الــتــأويــل،  تــقــبــل  لا  دقــيــقــة 
بــالــغــة الــتــهــذيــب فــي الــتــخــاطــب بــن موظفي 
الــدولــة. مــا يعني أنــه كــان هــنــاك مؤسسة ما 
متخصصة تدرب هؤلاء الكتبة وتدير أمرهم. 
أي موظف دون كاتب من  الملوك تعيين  منع 
ــة أن يــأتــي  ــدولـ هــــذه الــفــئــة. كــمــا اشــتــرطــت الـ
القديمة  آشـــور  مــن  المحترفون  الكتبة  هـــؤلاء 
حــصــراً وهــي المثلث المــكــوّن مــن مــدن )آشـــور، 
أربيلا، نينوى(، بحيث إنه كان يمنع توظيف 
أيّ كــان من أي ولايــة بل كــان يتعيّ عليه أن 

يأتي من مدارس هذا المثلث.
ســــــتــــــرث الإمـــــــبـــــــراطـــــــوريـــــــتـــــــان الــــكــــلــــدانــــيــــة 
والإخمينية، عن الإمبراطورية الآشورية هذه 
فها تحت شروط 

ّ
الإداريـــة وستوظ الشريحة 

نــفــس الاســـم »بــيــل طيمي«.  مشابهة وتــحــت 
المثير هنا أنه يبدو أن كل بنات وأبناء الأسرة 
الملكية الآشـــوريـــة دربــــوا عــلــى الــكــتــابــة وكــان 
بعضهم من مستوى هؤلاء الكتبة المحترفين، 
حيث كان الملك سنحاريب يحرر رسائل أبيه 

سرغون.
خــامــســا، كــانــت الــرســائــل تــكــتــب بــطــريــقــة لو 
أتلفت يمكن التعرف بسرعة إلى مصداقيتها، 
ــك لــتــمــيّــز  ــ حـــتـــى لــــو بــقــيــت مــنــهــا كـــلـــمـــة، وذلــ
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أحد أسباب قسوتهم.
تفسّر لنا رادنر ختم الدولة الآشورية المسمى 
)أونــكــو( وهــو عبارة عن مشهد لملك آشــوري 
يصرع أسداً بخنجرين. الأسد يرمز للفوضى 
ــدّد الـــحـــضـــارة والــــدولــــة،  ــتـــي تــــهــ الـــكـــونـــيـــة الـ
ــران يـــــرمـــــزان إلــــــى شـــجـــاعـــة المـــلـــك  ــجــ ــنــ ــخــ والــ
ــر،  وضــــراوة المــواجــهــة )راجــــع مــحــاضــرة رادنـ

جامعة شيكاغو ربيع 2019(.
، ما كان للسلطة الآشورية أن تتسامح 

ً
فمثلا

مـــع الــقــبــائــل الـــرعـــويـــة الــهــائــمــة حــــول حــقــول 
الــزرّاع وفي مسالك التجار، لذا كانت الدولة 
تــــوطــــن هـــــذه الـــقـــبـــائـــل كــــــــــزرّاع، أو تــلــحــقــهــم 
الموقف  أو تطاردهم وتفنيهم. هذا  بجيشها 
عبّر عنه الملك سرغون الثاني )722  ق.م – 705 
ق.م( حين عبر عن استفظاعه وجــود عشائر 
رعوية بلا ملك )قصد العرب هنا(، لأن هؤلاء 
يحاسبهم  لا  الخاصة،  قوانينهم  سيخلقون 
كان  المملكة،  مــشــروع  فــي  أحــد ولا يسهمون 
»كفر  بمثابة  الآشـــوريـــن  إلـــى  بالنسبة  هـــذا 

وجحود« لإرادة الإله آشور.
ــلــــوك الآشــــوريــــن  ــن الــــواضــــح أن نـــظـــرة المــ مــ
للرعية تشبه نظرية الدولة القومية الحديثة 
 النظر عن 

ّ
على الأقــل في هــذا الجانب بغض

إيــمــانــنــا بــهــا. فــأغــلــب الــــدول الــحــديــثــة كانت 
تسعى للسيطرة ما أمكن على كل مواطنيها 
وترسانتها  الاقتصادية  بعجلتها  ودمجهم 
الأمنية، لتفعيل الطاقة القصوى الكامنة في 
كل المجتمع وضمان عدم تحولهم إلى عنصر 

اختراق أجنبي وتخريب داخلي.
ــا هـــــــو مـــــــا هـــــــي أهـــمـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــن الــــــــســــــــؤال هـ ــ ــكـ ــ لـ
ــة، وطـــرقـــهـــا وبــقــيــة  ــ ــــوريـ ــة الآشـ ــوريـ ــراطـ ــبـ الإمـ
مــؤســســاتــهــا الــتــاريــخــيــة فـــي تــنــظــيــم الــدولــة 
بتحليلنا  الآن  إلــيــنــا؟  بــالــنــســبــة  والمــجــتــمــع 
هنا  فنحن  عمله،  وكيفية  الآشــــوري  للبريد 
والحرفية  الانــضــبــاط  فلسفة  عليكم  نعرض 
التي خلقها الآشوريون بصرامتهم  الإداريــة 
وقسوتهم، وفرضهم لأول مرة بنية اتصالات 
وأمن شملت المشرق كله، وستقدم لخلفائهم 
حضارياً  بناءً  والسلوقيين  والفرس  الكلدان 
ــــام مــؤســســة تــاريــخــيــة  جـــاهـــزاً. نــحــن هــنــا أمـ
تــســاعــدنــا دراســتــهــا فـــي فــهــم ظــــروف تــطــوّر 
ونشوء نسق الدولة الإمبراطورية في منطقة 

الهلال الخصيب.
حران شاري، بريد الملك شلمنص

»حقاً! الرسالة التي دبجتها، يجب أن تحرر 
بهذه الطريقة حصراً، فهذه قاعدة راسخة!«

ــثـــانـــي الـــغـــاضـــب أثـــنـــاء  ــلـــك ســــرغــــون الـ رد المـ
مراسلته حاكم ولاية أور.

)p84 ,2014 :Radner( 
عنها  تحدثنا  التي  الآشــوريــة  الملكية  الطرق 
عرف باسم »حران شاري« 

ُ
في المقدمة، كانت ت

أي الطرق الملكية أو »حول شاري« أي طريق 
للاستراحة  محطات  تخدمها  وكــانــت  المــلــك، 
 .)p26 ,2017 :Frahm( »بيت مارديتي« عُرفت بـ
من هنا جاء اسم حران أي الطريق حيث كانت 
على الطريق الممتدة مباشرة من نينوى إلى 
أضــنــة. هــذا أيضاً يفسر معنى اســم الموصل 
المــعــرّب المشتق من  )وريــثــة نينوى( فاسمها 
شبكة الطرق هذه يعني الطريق الرابط. هنا 
تـــرى الــعــالمــة الألمــانــيــة كــاريــن رادنــــر أن طــرق 
»حران شاري« أو الطرق الإمبراطورية، هي  الـ
لكن  إمبراطورية،  عن  للحديث  الأول  الشرط 
هذه الطرق لم تكن للتجارة، فهذه لها طرق 
الملكي  البريد  لنقل  إنما هــي  مــوازيــة،  أخــرى 
والــبــيــرقــراطــي، والـــذي سيضيف الــرومــان له 
الــطــرق المــعــبــدة. هــي قــد تشبه مــا يسمّى في 
المستعجل،  العسكري  بالخط  بــادنــا  بعض 
أي الطريق السريع المستخدم حصراً من قِبل 

الأمن والجيش لا المدنيين.
قد يسأل سائل أليس هذا النظام قديماً قدم 
الممالك والــولايــات؟ تجيب رادنــر ولها فصل 
كــامــل فـــي هـــذا المـــوضـــوع، بـــا، لــيــس تــمــامــا، 
ــلـــة المــصــريــة،  حــيــث إنــــه بــعــكــس نــظــم المـــراسـ
حوّل  السابقة،  الرسمية  والبابلية  والحثية 
ــون المــــراســــلــــة المــلــكــيــة إلـــــى عــمــلــيــة  ــ ــوريــ ــ الآشــ
ــبـــطـــة، ومـــكـــلـــفـــة، تــدعــمــهــا  ــنـــضـ مـــنـــظـــمـــة، ومـ
مؤسسة كاملة وذلــك على الأغــلــب فــي عصر 
ق.م(   824 ـــ  ق.م   858( الثالث  شلمنصر  الملك 

.)2014 :Radner(

حسن الخلف *

)مـــؤســـس  الأول  بــطــلــيــمــوس  المـــلـــك  أن  عــــــم 
ُ
ز

ســالــة الــبــطــالمــة والــجــد الأكــبــر لــكــلــيــوبــاتــرا( 
ــأل الـــعـــالـــم الــيــونــانــي إقـــلـــيـــدس، إن كــانــت  ســ
فأجابه  الهندسة،  م 

ّ
لتعل أسهل  هناك طريقة 

م 
ّ
لتعل ملكي  طريق  هناك  ليس  »لا  إقليدس: 

ــذي قــصــده  ــ ــ الــــهــــنــــدســــة«. الـــطـــريـــق المـــلـــكـــي الـ
إقليدس، كان الطريق الملكي الإخميني الذي 
أسسه الملك داريوس العظيم )522 ق.م – 486 
 550( الإمبراطورية  منظم  يُعتبر  الــذي  ق.م( 
الثورات  بها  – 330 ق.م( بعدما عصفت  ق.م 
كــان درة  هــذا  الملكي  الطريق  تتفكّك.  وكـــادت 
عــصــره، وهـــو الــعــصــب والــشــبــكــة الــتــي قامت 
عليها أولى الإمبراطوريات، فبدونه لا طرق 
جبى، ولا فرمانات ملكية 

ُ
بريد ولا ضرائب ت

تــصــل. يــمــكــنــك أن تــقــرأ عــلــى واجـــهـــة محطة 
الرئيسية  البريد  محطة  وهــي  فــارلــي  جيمز 
بنيويورك، وصفاً للطريق الملكي هــذا، حتى 
ــة الـــبـــريـــد  ــه شــــعــــار مـــؤســـسـ ــ ــبـــعـــض أنــ ظــــن الـ
الأميركية. هذه الكلمات المعبرة في الحقيقة 
لـــهـــيـــرودوتـــس وهــــو يــصــف الـــطـــريـــق المــلــكــي 

الإخميني إذ يقول:
»ليس هناك شيء في العالم يسافر أسرع من 
سعاة البريد الفرس، فهم يقيمون بمحطات 
 رجـــل منهم فـــرس، لا يوقفهم ثــلــج ولا 

ّ
ولــكــل

يمنعهم  الــلــيــل  ظــــام  ولا  حـــــــرارة،  ولا  مــطــر 
بهذه  المــلــقــاة على عاتقهم  المهمة  إنــجــاز  مــن 

السرعة«.
)مــجــتــزأ بــتــصــرف، راجـــع الــكــتــاب الــثــامــن من 

»التاريخ« لهيرودوتس(
 بــالــرغــم مــن أن هــيــرودوتــس ينسب اخــتــراع 
أننا نعلم  إلا  للفرس،  الملكية  البريد والطرق 
الــيــوم وبــفــضــل الاكــتــشــافــات الأركــيــولــوجــيــة 
ــذه المـــؤســـســـة الــحــيــويــة  ــفـــرس ورثــــــوا هــ أن الـ
عن الإمبراطورية الآشورية )934 ق.م – 612 
ق.م(، فالطرق الملكية هذه هي واحدة من أهم 
عناصر تركة هذه الإمبراطورية البائدة التي 
أوابــدهــا مــؤخــراً »داعـــش«  ط على بقايا 

ّ
تسل

.)p26 ,2017 :Frahm( ًتدميراً وتجريفا
لكن السؤال هنا هو ما أهمية الإمبراطورية 
ــة مــؤســســاتــهــا  ــيـ ــقـ الآشــــــوريــــــة، وطــــرقــــهــــا وبـ
الــتــاريــخــيــة لـــنـــا؟ والآشـــــوريـــــون لـــم يــكــونــوا 
والمصريين،  البابليين  من  علمياً  تقدّماً  أكثر 
كتلك  الحجم  هائلة  إمبراطوريتهم  تكن  ولم 
الإخمينية )فهذه أربعة أو خمسة أضعافها(، 
أو الــرومــانــيــة أو الــعــربــيــة الإســامــيــة لاحــقــا. 
كما أن تجربتهم الإمبراطورية لم تكن الأولى 
ــا يـــحـــاجـــج بـــعـــض المـــتـــخـــصـــصـــن، فــلــقــد  كـــمـ
الثالثة، ولربما  الألفية  الأكديون في  سبقهم 
يعرف  لم  كما  الثانية.  الألفية  في  المصريون 
عـــن المـــلـــوك الآشــــوريــــن بــأنــهــم كـــانـــوا رجــــالًا 
لــطــفــاء بــل كــانــوا ذورة فــي الــعــنــف والــقــســوة 
ــار. بــالــنــســبــة إلـــــــي، فـــــإن الــــدولــــة  ــبــ ــكــ ــتــ والاســ
ــة هــــي أول نــــمــــوذج لإمـــبـــراطـــوريـــة  ــ ــــوريـ الآشـ
يمكننا تتبعه ودراسة تفاصيله بشكل علمي 
ــنــا من 

َ
ــق إلــى حــدّ كبير لكثرة مــا وصــل

ّ
ومــوث

كما  الآخـــر  الأمـــر  بغيرها.  مقارنة  سجلاتها 
فرام،  إيكارت  الألماني  الآشوريات  يقول عالم 
بتخطيط  لنفسها  ته 

ّ
اختط الــذي  نهجها  أن 

التي  الـــدولـــة والمــؤســســات والــخــدمــات  إدارة 
طــورتــهــا أو ابــتــكــرتــهــا، غـــدا الــنــمــوذج الـــذي 
ســيُــســتــنــســخ فــــي تــشــيــيــد الإمــــبــــراطــــوريــــات 
الفارسية والخلافة الإسلامية حتى السلطنة 
الــعــثــمــانــيــة )مـــحـــاضـــرات جــامــعــة مــيــونــيــخ(، 

.)2017 )Frahm (ed(
لكن للتجربة الآشورية أهمية أخرى، خاصة 
بالنسبة إلـــى مــنــظــري الــوحــدة وخــلــق الأمــم 
أول  لربما كانت  أنها  القوميات، وهو  وبناء 
قسري  وتوحيد  قومي«  شبه  »لبناء  تجربة 

في المنطقة.
نــجــح المــلــوك الآشـــوريـــون فــي تــوحــيــد الــهــال 
لتكون  الثقافية  تركيبته  وتغيير  الخصيب، 
أكــثــر تــجــانــســا وإنــتــاجــيــة، مــؤسّــســن بــذلــك 
لمجتمع منتج ودافــع للضرائب بامتياز كما 
تصفه عالمة الآشوريات النشطة كارين رادنر. 
فــي حــن يضيف فـــرام فــي وصــفــهــم، أنــهــم لم 
يكونوا فقط قساة، إنما كانوا أيضاً يؤمنون 
الإيمان  هذا  كان  ولربما  والنظام  بالصرامة 

شبكة بيوت مارديتي

محى ذريتك،
ُ
»عسى أن يُمحى اسمك، وت

وذرية أولادك وبناتك من الأرض كبغل عقيم«
لعنة شعبية آشورية

كـــانـــت هـــنـــاك طــريــقــتــان لإيـــصـــال الـــرســـائـــل، 
الأولى هي عبر ساعٍ واحد يأخذ وقته سالكاً 
ــراطـــور  ــبـ ــــو مــــا فــضــلــه الإمـ ــا مـــعـــبـــدة وهـ طـــرقـ
على  14م(،   – ق.م   27( أوغــســطــن  الــرومــانــي 
ه عــدة 

ّ
ــتــــول ــتـــنـــاوب الأســــــرع الـــــذي يــ نـــظـــام الـ

 ســاع دابــتــه لمسافة محدّدة 
ّ

ســعــاة. يركب كــل
م الرسالة 

ّ
حتى يصل إلى محطة معينة فيسل

لــســاعٍ آخـــر، أو يــســتــبــدل بــغــالــه فــي محطات 
بيوت مارديتي.

لكن يبدو أن شبكة »حـــران شـــاري« ساعدت 
في إحياء مناطق مهملة عبر رفد كل محطة 
زراعـــيـــة جــديــدة  مــارديــتــي بمستوطنة  بــيــت 
مــن والــي  الخالية. لدينا رســالــة  المناطق  فــي 
ــة( فــي ســهــل البقاع  ــيـ صُــبــوتــو )ســوبــا الآرامـ
بلبنان إلى الملك، يشكو له قلة الأيدي العاملة 
فــي ولايــتــه وأن لــيــس فــيــهــا مــهــنــدس واحـــد، 
ويـــقـــتـــرح عــلــى المـــلـــك أن يــســمــح لـــه بــتــوطــن 
بيوتاً  ومنحهم  أرغــيــت،  بقعة  فــي  عائلة   30
وحقولًا ليساهموا في خدمة بيوت مارديتي 
 )p96  ,1982  :Eph’al( المــلــكــي  الــطــريــق  عــلــى 

.)p76 ,2014 :Radner(
الطرق  توسيع  على  أيضاً  الآشــوريــون  عمل 
ــا، وفـــرضـــوا  ــهــ ــارتــ ــدن الـــكـــبـــيـــرة وإنــ ــ ــل المــ ــ داخــ
عقوبات صارمة جــداً )تصل إلــى حــدّ المــوت( 
العام بالبناء  الطريق  على من يتجاوز على 
أو غيره. لدينا نصبان وُجــدا في نينوى في 
ـــ 681 ق.م(،  الملك سنحاريب )705 ق.م  عصر 
يشرح فيهما أسباب توسيع الشارع وإنارته، 

وبعدها يضع تحذيراً شديداً، إذ يقول
لتتجاوز  أحــدهــم  بيت  أســس  توسعت  »..إذا 
حول شاري، فسيشنق على عمود فوق بيته« 
ثمناً  حلقة  أغلى  لكن   .)p72  ,2014  :Radner(
»كُدونو«  ضمن هذه البنية البريدية كانت الـ
أي الــبــغــل، فهو أغــلــى مــن الــحــصــان والعبيد 
بحيث تصل غــرامــة فــقــدان أحــد هــذه البغال 
إلى قرابة 30 مناً من الفضة أي ضعف سعر 

العبد ثلاثين مرة. لماذا؟
عقيمة،  حــيــوانــات  فهي  نـــادرة،  كانت  البغال 
ناتجة مــن تـــزاوج حــمــار بــفــرس. تمتد حياة 
أبويه.  بعكس  عاماً   20 قرابة  العملية  البغل 
من  والكثير  الــحــمــار  قــوة تحمل  البغل  يــرث 
ســرعــة الــحــصــان، وقـــد يــنــمــو لــيــفــوق والــديــه 
أنه سباح ماهر، ومثالي  قوة وارتفاعاً، كما 
للطرق الجبلية، وتلك الوعرة. لكن فترة نمو 
ــــول، فــهــو يــحــتــاج لــخــمــس ســنــوات  الــبــغــل أطـ
وتــدريــب  عناية  عملية  ب 

ّ
يتطل وهـــذا  ليبلغ، 

ــفــة وحـــســـاســـة ومــــن هــنــا يـــأتـــي ارتـــفـــاع 
ّ
مــكــث

.)p73 ,2014 :Radner( أثمانها
المــــســــافــــات والـــــوقـــــت الـــــلـــــذان كــــــان يـــجـــب أن 
درس  بعدما  سلفاً،  حُـــدّدا  السعاة  يقطعهما 
الآشوريون أسرع الطرق وأقصرها من مدينة 
ــرز لــذلــك هـــو الــطــريــق  ــ ــــرى. المـــثـــال الأبـ إلـــى أخـ
الرابط مثلث آشور بولاية قيي )أضنة اليوم(، 
وهــــو يـــقـــارب 700 كــلــم وفــــق طـــيـــران غــــراب. 
فــرض الآشــوريــون على سعاتهم أن يقطعوا 
ــتـــي يــفــتــرض أن  ــذه المـــســـافـــة والـ بــالــضــبــط هــ
تأخذ منهم قرابة خمسة أيــام، مهما صادف 

الساعي من أنهار أو مرتفعات أو منحدرات.
ــر هــذه أول مــرة يتم فيها توظيف  وفــق رادنـ
الــبــغــال فــي مــشــروع حــســاس وضــخــم هــكــذا، 
مـــا نــفــحــهــا تــلــك الأهــمــيــة هـــو أنـــهـــا أول مــرة 
يُــفــصــل فــيــهــا بـــن الـــرســـالـــة والـــســـاعـــي الأمـــر 
الذي جعل المهمة جماعية أو مؤسسية. هنا 
حدد الآشوريون المسافات بين مدن عصرهم، 
وظــلــت طــرقــهــم والمــــدد الــزمــنــيــة المــحــددة تلك 
مــعــتــمــدة لـــدى كـــل المــمــالــك الــتــي تـــوالـــت على 
مشرقنا، حتى وصول التلغراف إلى السلطنة 
عام  آلاف  لثلاثة  أي  1865م،  عــام  العثمانية 

.)p73 ,2014 :Radner(

عيون وآذان، لملك ذي عزم

يـــروي المـــؤرخ الــيــونــانــي بــلــوتــارخ )ت 120م( 
ـــ 281 ق.م(  )305 ق.م  الأول  الملك سلوقس  أن 
أحـــد خلفاء  السلوقية وكـــان  الــــدول  مــؤســس 
ــا بــكــثــرة  ــ ــاق ذرعــ ــ الاســـكـــنـــدر فــــي الأصـــــــل، ضـ
ــل الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي كـــان  ــائــ ــرســ ــر والــ ــاريـ ــقـ ــتـ الـ
 .)p7  ,2014  :Radner( معها  يتعامل  أن  عليه 
سلوقس كما هو واضــح لم يكن مدرّباً لأداء 

هذه المهمة، فهو ضابط عسكري بالأصل.
الــفــرس  مــن  كــانــت خليطاً  الــســلــوقــيــة  الإدارة 
اليونانيين  أن  بدّ  لا  واليونانيين،  والمشارقة 
ــمــوه مــن زمــائــهــم 

ّ
ــان لــديــهــم الــكــثــيــر لــيــتــعــل كـ

الإمــبــراطــوريــات.  إدارة  أصـــول  فــي  الشرقيين 
لكنني أتوقع الشيء نفسه بالنسبة إلى خلفاء 
 

ٌ
ــوريـــن أي الــكــلــدان والإخــمــيــنــيــن، فــكــل الآشـ
الإمبراطورية  الإدارة  فنون  من  الكثير  تعلم 

من الآشوريين.
ــــــــــ 605 ق.م(  )658 ق.م  نــابــوبــاصــر  مــن  فــكــل 
وقــورش  بابل  فــي  الكلدانية  الــدولــة  مؤسس 
مـــؤســـس  ق.م(   530 ـــــــــــــ  ق.م   559( الـــعـــظـــيـــم 
الإخــمــيــنــيــة فــي فــــارس، واجــهــا نــفــس موقف 
سلوقس من إدارة الإمبراطوريات. نبوبلاصر 
ــرّداً بــــالأســــاس، بــيــنــمــا كــان  ــتـــمـ كــــان ثـــائـــراً مـ
ــا، على  إداريــ منه  أكثر  فاتحاً عظيماً  قــورش 

عكس الملك داريوس الأكبر.
الطرق الملكية التي أحياها داريوس وطوّرها، 
لـــم تــكــن طــبــعــا فــقــط لــنــقــل الأوامــــــر الإداريــــــة، 
بــل كانت لها مهمة أخــطــر، وهــي نقل أخبار 
الــتــهــديــدات الأمــنــيــة الــتــي تستهدف الــعــرش. 
الــتــي  ــلــــك  المــ هـــــذه هــــي شـــبـــكـــة عــــيــــون وآذان 
أذهلت اليونانيين فكتبوا، عنها كهيردوتس 
وبلوتارخ، بمعنى أن اليونانيين لم يشهدوا 
الــحــجــم والفعالية  »جــهــاز مــخــابــرات« بــهــذا 

والنظام.
فـــي الإمـــبـــراطـــوريـــة الآشــــوريــــة المـــنـــدثـــرة كــان 
كما  سنوياً  التقارير  آلاف  المــلــك  قصر  يصل 
هـــو شـــأن الإمـــبـــراطـــوريـــة الــرومــانــيــة بعدها 
بــقــرون، كما أثــبــت سيمون كـــوركـــوران، وهو 
الهائل بين حجم  الفرق  إذا أخذنا  أمــر مبهر 
 ,2014 :Radner( الإمبراطوريتين في الاعتبار
ما  الآشـــوريـــون هنا على  المــلــوك  اعتمد   .)p7
يسمى بالمنابع المتعددة للمعلومات. لذا، لم 
يكن الملك كما توضح هذه المراسلات يكتفي 
بتقرير وحيد، بل عدة تقارير بعضها تكمّل 

بــعــضــهــا، وأحــيــانــا كــثــيــرة تــنــاقــض بعضها 
البعض.

ــل ويــنــاقــشــهــا 
ّ
الــتــقــاريــر كـــانـــت تــجــمــع وتــحــل

المــلــك وولــــي الــعــهــد وثــقــات المــلــك. هـــذا يعني 
كــان يعتمد دائماً  الملكية الآشــوريــة  أن نظام 
عــلــى الــحــضــور الــقــوي لمــلــك نشيط ذي عــزم، 
ذكــي، ومــدرّب بشكل جيد، وإن لم يكن كذلك 

فسرعان ما سيضعف ويطاح به.
ــيـــة الآشــــــوريــــــة مــــــرت بــــمــــراحــــل، مــنــهــا  ــكـ ــلـ المـ
ــــود وزارة قـــويـــة ومـــلـــك ضــعــيــف، ومــنــهــا  وجـ
لــكــن مع  المــلــك الإدارة.  تـــشـــارك  أولــيــغــارشــيــا 
صــعــود الأســـرة السرغونية مــن المــلــك تغلات 
ق.م(   732  – ق.م   743( وبنيه  الثالث  بــاصــر 
صار حضور الملك أقوى، وصار يعمل كمدير 
ــشـــروع صـــــارم لــربــمــا أقـــــرب لــســتــالــن منه  مـ
لــصــورة هـــارون الــرشــيــد المــتــرف فــي المخيال 

الشعبي.   
لنا في قضية حرب عدوتهم مملكة أورارتــو 
الــجــبــلــيــة مـــع جــيــرانــهــا وخــســارتــهــا للحرب 
مثال على ذلك. فقد كانت تصل إلى مقر الملك 
ســرغــون الــثــانــي، عــشــرات الــتــقــاريــر )أغلبها 
لــم يصلنا(، مــن مــار إيــســار وهــو أحــد ثقات 
زاخــو بشمال  إدارة مدينة  والـــذي كلف  الملك 
العراق ليكون قريباً من جبهة الحرب ويتابع 
الأحداث. هذا إضافة إلى تقارير أمراء الممالك 
الــتــابــعــة لآشــــور والـــتـــي كــــان لــهــا ســـفـــراء في 
مملكة أورارتو، ينقلون الأخبار كطرف ثالث 
مــن دون أن يثيروا شبهة أورارتــــو. كما كان 
هــنــاك بـــاط صــهــر المــلــك ســرغــون فــي مملكة 
ــف هــو الآخــر 

ّ
طــابــال فــي الأنـــاضـــول، الـــذي كــل

 :Radner( الـــحـــرب الــتــجــســس عــلــى مــجــريــات 
p92- p86 ,2014(. كل هؤلاء المرسلين يعلمون 
أن الملك يتابع المسألة من عدة مصادر، وليس 
لذا  الزائفة.  والقصص  للإشاعات  وقــت  لديه 
كان على كل هذه المراكز أن تنتقي مصادرها 

وطبيعة معلوماتها بجدية قبل إرسالها.
لكن ككل أجهزة الأمن لم يوظف الآشوريون 
ــراء فــقــط للقيام بهذه  ــ ــة والأمـ ــ الــنــخــب الإداريـ
المـــخـــبـــريـــن،  ــهــــم آلاف  لــ كـــــــان  بـــــل  ــات،  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ المـ
والجواسيس وعملاء الأمن المحترفين وكثير 
من تقارير هــؤلاء نجت من التلف ووصلتنا 

رجمت ونشرت للقراء اليوم.
ُ
فت

ــد هـــــؤلاء الـــجـــواســـيـــس كتب  الـــطـــريـــف أن أحــ
للملك أسرحدون )681 ق.م ــــ 669 ق.م( شاكياً 
أنه يعيش حياة خطرة، إذ يقول »بسبب ما 
يكرهني  المــلــك،  لسيدي  وأنقله  وأرى،  أسمع 
ــآمــــرون لــلــفــتــك بـــي«  ــتــ كــثــيــر مــــن الــــنــــاس، ويــ

    .)p188 ,2017 :Frahm(

الخاتمة

ــــن الـــعـــبـــث الــــحــــديــــث عــن  تــــــرى رادنـــــــــر أنــــــه مـ
لــم تــكــن أجـــزاؤهـــا مترابطة  إمــبــراطــوريــة إن 
الــبــريــد الملكي  اتـــصـــالات، وهــنــا كـــان  بشبكة 
الآشوري التجربة الجدية الأولى. لأن التوسع 
العسكري لوحده لا يصنع إمبراطورية، إن لم 

تكن مدارة ومحكومة بفعالية.
ــن الآشـــــوريـــــون  ــمِــ بـــفـــضـــل هــــــذه الـــشـــبـــكـــة ضــ
أمـــن الــطــرق الــتــجــاريــة، ونــهــضــوا بالمشاريع 
في شمال  اكتشفت  التي  العملاقة  الإروائــيــة 
، وتــلــك 

ً
الـــعـــراق والـــخـــابـــور فـــي ســـوريـــا مـــثـــا

الــزراعــيــة فــي بــاد الــشــام وغــرب إيـــران. تبنى 
الآشوريون سياسة التهجير ونقل الشعوب 
ــاء الإمــبــراطــوريــة  وتــوطــن العشائر بــن أرجـ
وتحضير  شــعــوب  ومعاقبة  مناطق  لإحــيــاء 

أخرى، فدفنت هويات وخلقت أخرى.
خرج الهلال الخصيب )العراق وبلاد الشام( 
مـــن هـــذه الــتــجــربــة الــقــاســيــة مــنــطــقــة منظمة 
إداريــــــــا، مــنــتــجــة اقـــتـــصـــاديـــا، بــفــضــل دافــعــي 
الــضــرائــب وخــطــوط الــتــجــارة، يــكــاد يــكــون ذا 
ــة، وجــاهــزاً  ــيـ ــدة هــي الآرامـ هــويــة لــغــويــة واحــ
لــيــكــون مـــقـــراً لــســبــع إمـــبـــراطـــوريـــات لاحــقــة، 
القديم. الآن من ناحية هذا كله  العالم  وقلب 
قد يفسر لمَ خرج اليونانيون »الأحرار« )اقرأ 
الشرقيين،  حــول  فوقية  بتفسيرات  البرابرة( 
كــونــهــم فــيــهــم أخــــاق الــعــبــيــد والــخــنــوع، في 
تــصــوري، فــي ضـــوء مــا تــقــدم، أنــهــم واجــهــوا 
للضرائب  دافــعــة  منتجة  مـــرة حــضــارة  لأول 
مــطــيــعــة لــحــكــومــتــهــا. لــكــن مـــن نــاحــيــة أخـــرى 
 لا مــجــال لبناء 

ّ
الــيــونــانــيــون ســريــعــا، أن فهم 

دول قوية تنهض بمشاريع حضارية كبرى 
بـــــدون شــعــب اكــتــســب ثــقــافــة عـــمـــل، ويــلــتــزم 
بـــالـــقـــوانـــن ويـــدفـــع الـــضـــرائـــب، فــلــم يــقــيــمــوا 
ماً ديموقراطية في بلادنا بل استنسخوا 

ُ
نظ

 هــذه واحـــدة مــن مآثر 
ّ

إمبراطورياتنا، ولــعــل
الآشوريين.

* كاتب عراقي

كيف تبني إمبراطورية؟

صرامة آشور

للتجربة الآشورية أهمية 

أخرى خاصة بالنسبة إلى 

منظري الوحدة وخلق 

الأمم وبناء القوميات، وهو 

أنها لربما كانت أول تجربة 

»لبناء شبه قومي« وتوحيد 

قسري في المنطقة

)blog.britishmuseum.org(
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◄ وفيات ►

 مــــــــــنــــــــــتــــــــــدى ســـــــــــــــفـــــــــــــــراء لـــــــبـــــــنـــــــان
ينعى بمزيد من الأسى

سعادة السفير أحمد ابراهيم
ويــــــــــشــــــــــارك أســــــــرتــــــــه والـــــعـــــائـــــلـــــة 
ــلــــص مــشــاعــر  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة أخــ

الحزن والتعاطف.

الجمعة  10  نيسان  2020  العدد  4026الجمعة  10  نيسان  2020  العدد  4026

كلمات متقاطعة

1- مدينة لبنانية – مدينة في ولاية فلوريدا الأميركية – 2- الإنجاز العفويّ المباشر 
لفكرة شعرية من غير تحضير مسبق – 3- من أعظم ملوك فارس قديماً – خبر – 
4- جسم رمادي أسود يستعمل في المستحضرات الطبيّة وفي التصوير الشمسي 
– مدينة في ألمانيا مشهورة بصناعة العطور – 5- نبات ذو رائحة عطرة يستعملون 
للنداء – أنقص سعر وأرخــصــه – من  المــشــروبــات والحلويات – 6-  حبوبه لصنع 
الأمراض الصدرية – 7- ما يقام من الحجارة فتوقد فيه النار الى أن تصير الحجارة 
اللبنانية – 9- دولــة  الطوائف  كلساً – قاعة الإستقبال – 8- مــاركــة صــابــون – مــن 

أفريقية – 10- أهم مدن الكوت دازور في فرنسا – من الحبوب – وكالة أنباء عربية

أفقيا

العقرب  – جُحر  العذراء  السيّدة  بدير  قرية في سوريا شماليّ دمشق شهيرة   -1
مدينة   -3  – ريــغــا  عاصمتها  روســيــا  عــن  استقلت  البلطيق  على  جمهورية   -2  –
سورية في ريف دمشق – مدينة أميركية بضاحية دترويت – 4- دولة أوروبية – 
أبــاه وتــزوج أمه يوكاست وهو يجهلها وما أن عرف الحقيقة  5- ملك طيبة قتل 
حتى فقأ عينيه يأساً – أكبر سلسلة جبال في أوروبا – 6- سلاح قديم – جزيرة 
روسية في بحر أوخوتسك – 7- قادم – جزيرة يونانية – حرف عطف – 8- من فقد 
عقله – من أكبر مدن تشيكيا – 9- أكبر مدن الشرق القديم وأشهرها – نصيب في 
شركة – 10- مرض فيروسي شائع من أعراضه السعال والصداع وآلام العضلات

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – 2- مقديشو – جحا – 3- وبّ – فورلامي – 4- حسام – 5- ليدو – تر – 
ّ
1- سليط – لص – فغ

بو – 6- الإنساني – 7- مهد – انكونا – 8- يم – سف – فك – 9- صبّوا – بل – 10- سهل البقاع

أفقيا

1- سمو الأمير – 2- لقب – يُلهم – 3- يد – مداد – صه – 4- طيف – ون – سبل – 5- شوح – 
 – 10- غاي لوساك

ّ
سافوا – 6- لورستان – ال – 7- لارنكا – 8- جام – يو – بق – 9- فحم – الفن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3423شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ناتالي ساروت
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الأزهــر.  يُعرف بحكيم الإســام )1870- 1940( وعالم من علماء  أديــب مصري 
صاحب منهج تفسيري. من الأساتذة الموسوعيين الذين جمعوا بين علوم شتة

5+1+8+4+3 = طائر ليلي ■ 2+6+7+10 = عاصمتها نيامي ■ 9+11 = ضمير 
منفصل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

كة 
ّ
»كاكا مصطفى«... والوقوف على الرمال المتحر

الحرب الاستخبارية بين طهران وتل أبيب: »الشعبية« وسيطاً!

ع العقوبات على إيران
ّ

خشية إسرائيلية من تصد

العراق

فلسطين

تقرير

 أقــرب إلــى التضليل يكتنف 
ٌ

غــمــوض
»جـــهـــاز الأمـــن  الادعــــــــاءات الأخـــيـــرة لــــ
 

َ
العام الإسرائيلي« )الشاباك( القبض

ــــي فـــلـــســـطـــن المــحــتــلــة  عـــلـــى مـــتـــهـــم فـ
الكشف  إيــران من دون  بالتخابر مع 
فــي حــن تعود »الجبهة  عــن هويته، 
الشعبية لتحرير فلسطين« إلى دائرة 
الاتهام بمسؤوليتها ووساطتها في 
هذا التجنيد، بل مرّر »الشاباك« اسم 
أحد كــوادر »الشعبية« المعروفين في 
ــدرت  لــبــنــان عــلــنــا فـــي الــقــضــيــة. وأصــ
الــنــيــابــة الــعــامــة الإســرائــيــلــيــة لائحة 
اتهام لمواطن لم تفصح إلا عن عمره 
)50 عاماً( وتاريخ اعتقاله )16 آذار/

اتهم بالتواصل مع  مــارس الماضي(، 
»جهات تابعة للمخابرات الإيرانية« 

علي حيدر

ــة مــع  ــيـ ــالمـ ــعـ ــرار الــــحــــرب الـ ــمــ ــتــ مــــع اســ
فـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا، والمـــــــخـــــــاوف مــن 
سيناريوات أسوأ صحياً واقتصادياً، 
لا يغفل العدو الإسرائيلي عن مواكبة 
نتجه 

ُ
التطورات خاصة لجهة ما قد ت

مـــن تــهــديــدات وفــــرص عــلــى أكــثــر من 
مــســار. ومــن الــواضــح أن نــجــاح إيــران 
حتى الآن في الحد من مفاعيل انتشار 
ــدّد رهــــانــــات إســرائــيــلــيــة  ــ الـــفـــيـــروس بـ
أكثر من اتجاه، خاصة  وأميركية في 
مــحــاولــة واشــنــطــن اســتــغــال الــوضــع 
ــران ومــــحــــاولــــة جـــرّهـــا  ــ ــهـ ــ ــزاز طـ ــ ــتــ ــ لابــ
إلـــى الاتـــصـــال المــبــاشــر. أمـــا تــل أبــيــب، 
ــــواقـــــف الأوروبـــــيـــــة،  فـــتـــتـــابـــع بــقــلــق المـ
وألمــانــيــا،  وبريطانيا  لفرنسا  خــاصــة 
الــتــي تــجــاوزت الــعــقــوبــات على إيــران 
بــل شــرعــت فــي تــزويــدهــا بعتاد طبي 

وصحي.
مــســارٌ مضاد  إسرائيلياً  ــخــذ 

ُّ
ات لــهــذا، 

بدأ باتصال رئيس الحكومة، بنيامين 

نتنياهو، بوزير الخارجية الأميركي، 
مــايــك بــومــبــيــو، الــــذي أكـــد أن »الــتــزام 
ــيـــل لا  ــرائـ الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أمــــن إسـ
يــخــضــع لــلــتــغــيــيــر«. وبــالاســتــنــاد إلــى 
ما نقلته صحيفة »هآرتس«، يبدو أن 
ينطلق  لا  الإسرائيلية  الخشية  منبع 
من كون الخطوة الأوروبية قد تساعد 
ــا«، بل  ــ ــــورونـ ــران عــلــى مــواجــهــة »كـ ــ إيــ
تــحــولًا باتجاه  قــد تشكل  أنــهــا  لجهة 
بأسرها،  العقوبات  منظومة  انهيار 
وتـــحـــديـــداً مـــا يــتــصــل بــالــقــيــود الــتــي 
المصرفي  الــقــطــاع  تعامل  دون  تــحــول 
الأوروبـــي مع طــهــران. ومما يكون قد 
ساهم في تعزيز المخاوف في تل أبيب 
على  ينطوي  الثلاثة  البلدان  بيان  أن 
مؤشرات على عودة بنوكها للتعامل 

 .
ً
مع الجمهورية مستقبلا

بــالمــقــارنــة مـــع رهـــانـــات راودت أعـــداء 
ــــل بــل  ــأمـ ــ ــل تـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــت إسـ ــانـ ــ إيــــــــــــران، كـ
الــفــيــروس إلى  إلــى أن يتحول  تسعى 
عــــبء إضـــافـــي عــلــى الـــواقـــع الإيـــرانـــي 
بــــالمــــســــتــــوى الــــــــــذي يــــفــــاقــــم الــــوضــــع 

منذ »عملية بوبين« واسم 

»الشعبية« يرد كثيراً في 

الاتهامات الإسرائيلية

تنبع مخاوف نتنياهو 

من مآلات التغيير 

المتسارعة دولياً وإقليمياً

أو »الـــشـــابـــاك« نــفــســه، وفـــق مــصــادر 
إلى  »الأخـــبـــار«، مشيرة  إلــى  تحدثت 
تواصل حملات الاعتقال والتضييق 
على المؤسسات التابعة لها وبنيتها 
التنظيمية في الضفة المحتلة، وحتى 

داخل السجون وخارجها.
تــقــول المــصــادر إن »قــيــادة الجبهة لا 
تــعــلــق عــلــى مـــا يــقــولــه الـــعـــدو ولا ما 
يــوم إلا  التي لا يمر  تكتبه صحافته 
الجبهة... هو يعرف  إلى  وتشير فيه 
الــصــراع بيننا لا يــقــال دائــمــا في  أن 
وســائــل الإعــــام«. كــذلــك، نفى يماني 
مـــا جــــاء فـــي الـــتـــقـــاريـــر الإســرائــيــلــيــة 
ــــول وســـاطـــتـــه لــتــجــنــيــد أشـــخـــاص  حـ
»الأخبار«: »هذا شرف   لـ

ً
لإيران، قائلا

ــه، لــكــنــهــا ادعــــــــــاءات زائــــفــــة.  ــ ــيـ ــ لا أدعـ

ذلــك. واستباقاً لأي  إيـــران  أن تستغل 
مواقف داخلية معارضة، لا يتعارض 
تــقــيــيــم نـــتـــنـــيـــاهـــو بــــشــــأن الـــبـــرنـــامـــج 
التي  الداخلية  الــنــووي مــع الأصـــوات 
قـــد يــتــعــرّض لــهــا مـــن خــصــومــه، كما 

حدث في محطات كثيرة.
عــلــى وقــــع المــــخــــاوف نــفــســهــا، تــنــاول 
المتعدد  هرتسليا  »مركز  في  الباحث 
المـــجـــالات« أودي ابــيــنــطــال مـــا ســمــاه 
لــتــوســيــع مشروعها  إيــــران  »مــســاعــي 
الــنــووي«، مستنداً إلــى إعــان طهران 
ــدار  أنـــهـــا تـــبـــذل مـــجـــهـــودهـــا »عـــلـــى مــ
الـــســـاعـــة« لــتــطــويــر وتــشــغــيــل أجــهــزة 
طرد مركزية. وقال إنه على الحكومة 
الــجــديــدة أن تعطي المــشــروع الــنــووي 
وإمــكــانــيــة تــوســيــعــه »أولــــويــــة عــلــيــا« 
ــا«، خــاصــة  ــورونــ بــجــانــب مــحــاربــة »كــ
أن »إســرائــيــل ركّــــزت أكــثــر فــي السنة 
ــــران في  الأخـــيـــرة عــلــى كــبــح تــمــركــز إيـ
ســوريــا خــاصــة، وفــي المنطقة عــامــة«. 
ــذي أمــضــى 25 عــامــا في  ابــيــنــطــال، الــ
ــــن، أوضـــح  مــنــاصــب مــتــعــدّدة فـــي الأمـ

، الكاظمي )أ ف ب(
َ

ف
ّ
»... كاكا مصطفى« بالكردية، بالعربية »رفيق مصطفى«، هكذا وصف صالح، المكل

بــوســاطــة عــضــو الــجــبــهــة فـــي لــبــنــان 
خــالــد يــمــانــي الــــذي ادعــــت أنـــه يعمل 
لــــطــــهــــران، وأنــــــه الـــتـــقـــى الـــجـــاســـوس 
المفترض في الدنمارك وفرنسا خلال 
نـــيـــســـان/أبـــريـــل وأيـــلـــول/ســـبـــتـــمـــبـــر 

.2018
تفاصيل الاتهامات غريبة ولا سيما 
»تــراســل المشتبه فيه مع يماني عبر 
ــه لــــم يــســتــطــع  ــ فـــايـــســـبـــوك لــيــبــلــغــه أنـ
تبدو  إذ  التشفير«،  جــهــاز  اســتــخــدام 
ثــغــرات كــثــيــرة فــي الادعــــاء المنقوص 
كما لو كانت آلية احترازية لتخويف 
إيـــران، خاصة  مع  فعليين  متعاونين 
بــعــد الــقــضــيــة الأكـــبـــر والأبــــــرز الــعــام 
المــــاضــــي، وهــــي إدانــــــة وزيـــــر الــطــاقــة 
ــــن، جــونــن  فـــي حــكــومــة إســـحـــاق رابـ

الاقتصادي ويدفع نحو انهيار النظام 
التطورات  أن  تبيّ  لكن  خضوعه،  أو 
تــحــركــت بـــالاتـــجـــاه المـــغـــايـــر. فـــي هــذا 
مئير  الباحث شموئيل  لفت  السياق، 
العقوبات  أن هــدف نتنياهو مــن  إلــى 
ــرد مـــــركـــــزي...  ــ ــفــــر أجــــهــــزة طــ هــــو »صــ
الظروف  جــراء  لكن  تخصيب«،  صفر 
»عقيدة  إلــى  نتنياهو  عــاد  المستجدة 
ــنـــووي  الـــتـــخـــويـــف« مــــن الـــبـــرنـــامـــج الـ
الإيراني، في إشارة إلى إمكانية عودة 
ــنـــووي إلـــى قــلــب الــســجــال  الــتــهــديــد الـ
الإســرائــيــلــي الــداخــلــي. ويــنــطــلــق هــذا 
التقدير مما ذكرته صحيفة »يسرائيل 
هــيــوم« عــن مــخــاوف مــن أن »تستغل 
البرنامج  تطوير  فــي  الجائحة  إيـــران 

النووي«.
لــــكــــن فـــــي الــــــظــــــروف الــــتــــي تــشــهــدهــا 
إســرائــيــل على وقــع »كـــورونـــا«، يمكن 
يكون  مــا  أبــعــد  نتنياهو  أن  الــتــقــديــر 
مـــن الانـــشـــغـــال فـــي قــضــايــا خــارجــيــة 
لحسابات سياسية وإعلامية، خاصة 
أنه استطاع إحداث خرق جوهري مع 

نور أيوب 

بـــالـــكـــرديـــة،  ــفـــى«  مـــصـــطـ ــا  ــاكــ كــ  ...«
هكذا  مصطفى«،  »رفيق  وبالعربية 
وصف رئيس الجمهورية العراقية، 
ف 

ّ
المكل الوزراء  برهم صالح، رئيسَ 

تتعدى   
ٌ
صداقة الكاظمي.  مصطفى 

الإطـــــــــــــار »الــــــشــــــخــــــصــــــي«؛ فــــعــــاقــــة 
ــان«  ــتــ ــردســ ــم كــ ــيــ ــلــ »إقــ ـــ الــــكــــاظــــمــــي بــ
تــعــود إلـــى الــثــمــانــيــنــيّــات حــن كــان 
ــيّـــا« غــــادر الــجــنــوب  ــا إســـامـ ــ »ثــــوريّ
إلــى الــشــمــال خــوفــا مــن بطش نظام 
ـــــمّ، تـــوجّـــه إلــى 

َ
صــــدام حـــســـن. مـــن ث

 بــن 
ً
ــــا

ّ
ــق ــنــ ــتــ الــــــقــــــارة الأوروبــــــــيّــــــــة مــ

بلدانها لاجئاً سياسيّاً، لكنه فرض 
مع الأيّام حضوره كواحد من رجال 
الــخــارج، ليعود بعد  فــي  المــعــارضــة 
العاصمة  الأميركيّة  القوّات  احتلال 

بغداد في 9 نيسان/أبريل 2003.
لــــم يـــكـــن فــــي حـــســـبـــان الـــصـــحـــافـــي، 
ــمـــي«  ــاظـ ــكـ ــذي اخــــتــــار شــــهــــرة »الـ ــ ــ الـ
يوماً  ى 

ّ
يتول أن  معارضاً،  كــان  منذ 

ــوزراء فــي »عـــراق  ــ مــنــصــب رئــيــس الـ
ــوّل الــكــبــيــر  ــتـــحـ مـــا بـــعـــد صـــــــدام«. الـ

فــي مــســاره المــهــنــي كـــان عـــام 2016، 
رئــيــس جهاز  عــنــدمــا شــغــل منصب 
الأربــع  السنوات  فطوال  المــخــابــرات. 
ــة عـــمـــل عـــلـــى بــــنــــاء شــبــكــة  ــيــ المــــاضــ
واســــعــــة مــــن الـــعـــاقـــات مــــع أقـــطـــاب 
»مـــتـــنـــاحـــرة« فـــي المـــيـــدان الـــعـــراقـــي، 
زاً بــذلــك مــوقــعــه ومــكــانــتــه على 

ّ
مــعــز

ــف أمــــس بــتــألــيــف 
ّ
ــدّ ســـــواء، لــيــكُــل حــ

انتخابات  لإجــراء  انتقاليّة  حكومة 
تــشــريــعــيّــة فـــي غـــضـــون عــــام واحـــد 

تقدير. أبعد  على 
الكاظمي  يــخــوض  الــيــوم،  مــن  بـــدءاً 
ــن المـــهـــلـــة  ــ ــمـ ــ ــــف ضـ ــيـ ــ ــألـ ــ ــتـ ــ ــاق الـ ــ ــبــ ــ ســ
ـــ30 يــومــا،  ــ ــدّدة بـ ــحــ ــتـــوريّـــة المــ الـــدسـ
ــة نــجــاحــه فــي مـــدّة »قــيــاســيّــة« 

ّ
وكــف

أنهى  الفشل.  حساب  على   
ٌ
مرجّحة

الـــرجـــل مـــبـــكـــراً صـــيـــاغـــة »مــنــهــاجــه 
الــــــوزاري«، وهـــو فـــي صـــدد تــألــيــف 
حـــكـــومـــة تـــحـــظـــى بــــدعــــم الأطـــــــراف 
المـــــحـــــلـــــيّـــــن، وبـــــمـــــشـــــاركـــــة وجـــــــوه 
تــعــدّ تــكــنــوقــراطــيّــة شـــابّـــة. حــكــومــة 
الــــكــــاظــــمــــي المــــرتــــقــــبــــة، المـــمـــنـــوحـــة 
ــا، وتــحــديــداً  ــيّـ غــطــاءً إقــلــيــمــيّــا ودولـ
ــن إيـــــــــران والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة،  ــ مـ

»الــــتــــجــــســــس لإيــــــــران«  ـــ ــيـــف، بــ ــيـــجـ سـ
أما  عاماً.   11 بالسجن  عليه  والحكم 
الزج باسم »الشعبية«، فبات متوقعاً، 
تفاصيل  عــن  الكشف  منذ  ولا سيما 

»عــمــلــيــة بـــوبـــن« واعـــتـــقـــال المــنــفــذيــن 
يمر  يــكــاد  فــا  الجبهة،  إلــى  المنتمين 
ــام تــتــوجــه  ــ ــهـ ــ ــع الاتـ ــ ــابـ ــ يـــــوم إلا وأصـ
ــى كــــــوادرهــــــا، فــــي تـــقـــاريـــر أمــنــيــة  ــ إلــ
الفلسطينية  الــســلــطــة  عــبــر  مــرفــوعــة 

تفكيك تحالف »أزرق أبيض«، ما يمهد 
لـــه الـــطـــريـــق لــتــألــيــف حــكــومــة يــرجــح 
ــذا، لفت  ــ أن تــــرى الـــنـــور قــريــبــا. مـــع هـ
فــي وحــدة  أن عمل  الـــذي سبق  مئير، 
الأبــحــاث فــي »شعبة الاســتــخــبــارات«، 
ــــي الـــقـــســـم الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــشــعــبــة  وفـ
الــتــخــطــيــط الاســتــراتــيــجــي فـــي جيش 

الـــعـــدو، إلـــى أن الــتــقــديــر الــــذي أعــدتــه 
الشعبة، »أمـــان«، يفيد بــأن طهران لم 
ــقــدم على أي تــحــرك جــدي يــدل على 

ُ
ت

تــوجــهــهــا نـــحـــو تــــجــــاوز الــتــزامــاتــهــا 
ــك، يـــبـــدو أن مـــخـــاوف  ــذلــ ــة. لــ ــوويــ ــنــ الــ
نـــتـــنـــيـــاهـــو، ومــــعــــه بــــعــــض الأجــــهــــزة 
المــخــتــصــة، تــنــبــع مـــن مــــآلات التغيير 
وإمكانية  وإقليمياً،  دولياً  المتسارعة 

أنصار  ينفع«،  لا  آخر  دون  معسكر 
هذه النظريّة فاتحوا حلفاء طهران 
رفضت  الأخيرة  لكن  باقتناعاتهم. 
الــــدخــــول فـــي »بــــورصــــة« الأســـمـــاء، 
مسؤوليّة  والقوى  الأحــزاب  محمّلة 
خياراتها، من دون أن تضع »فيتو« 
عـــلـــى شـــخـــص بــعــيــنــه )بــاســتــثــنــاء 

الزرفي لأسباب كثيرة(.  عدنان 
يكون  أن  إلــى  أقــرب  الكاظمي  خيار 
القوى  بين  رابحة  وصفقة  تسوويّاً 
ــة والــــدولــــيّــــة  ــ ــيّ ــمــ ــيــ ــلــ ــيّــــة والإقــ ــلــ المــــحــ
جــمــيــعــهــا. فــالمــرحــلــة الـــراهـــنـــة، وإن 
ــقـــى مــلــيــئــة  ــبـ ــر، تـ ــ ــهـ ــ ــــالأشـ حُـــــــــــدّدت بـ
حديثاً  والمزروعة  القديمة  بالألغام 
ــلـــك الــــقــــوى.  عـــلـــى أيــــــدي مــخــتــلــف تـ
ــراً لا مــنــاص  وإن كــانــت الــتــهــدئــة أمـ
وتكبر  الــهــوامــش تضيق  فــإن  مــنــه، 
وفـــق المــســتــجــدات، خــاصّــة أن رمــال 
الـــرافـــديـــن ســريــعــة الـــتـــحـــرّك، وكــلــفــة 
قاسية.  المتغيّرات  أمــام  »الصمود« 
مسار الكاظمي سياسيّاً في ذروته، 
الاعــتــبــار من  وكــلــفــة فشله مــن دون 
مــن  أقـــســـى  دروس ســلــفــه ســـتـــكـــون 

»الجدليّة«. نهايتهم 

المـــؤســـســـة الــصــهــيــونــيــة بــعــقــيــدتــهــا 
الفلسطيني متهماً  الإجرامية تعتبر 
ــا، ومــــا زلــــت مــنــتــمــيــا إلــــى حــزب  ــمـ دائـ
يخيفنا  ولــن  المسلح،  بالكفاح  يؤمن 
الــــعــــدو«. بــغــض الــنــظــر عـــن الـــروايـــة 
الإسرائيلية والهدف منها، لا خلاف 
ــذه الــقــضــيــة وغـــيـــرهـــا من  عــلــى أن هــ
اختراق  بمحاولة  المرتبطة  القضايا 
ــلــــيــــة  ــة الأمــــنــــيــــة الإســــرائــــيــ ــظــــومــ ــنــ المــ
لمصلحة قوى المقاومة تثير تخوفات 
ــيــــل،  ــــي إســــرائــ ــة فـ ــيـ ــالـ ــة عـ ــيـ ــاسـ ــسـ وحـ
خــاصــة أن المــقــاومــة حققت إنــجــازات 
 عن 

ً
على صعيد حرب الأدمغة، فضلا

التطبيع  يهدد جهود  المسار  هــذا  أن 
مع دول الطوق والمنطقة.

)الأخبار(

بـــنـــاء  ــيـــع  ــتـــطـ تـــسـ »لا  إســـــرائـــــيـــــل  أن 
الــنــظــام  اســتــراتــيــجــيــتــهــا عــلــى تغيير 
ــام  ــنـــظـ فـــــي طــــــهــــــران، )جـــــــــــراء( قـــــــوة الـ
خرى 

ُ
أ تلو  تأكّدت مرة  التي  الداخلية 

ــثــــورة«، مــســتــدركــا: »حــتــى في  مــنــذ الــ
ســيــنــاريــو انــهــيــار الـــنـــظـــام، يــمــكــن أن 
يــأتــي حــكــم مــتــشــدّد بــقــيــادة الــحــرس 
الـــــــثـــــــوري، ولـــــــن يــــكــــون أقـــــــل الــــتــــزامــــا 
إسرائيل(  )على  الــنــووي...  بــالمــشــروع 
الــــولايــــات  أن  ــم  ــ مــــن وهـ تــســتــيــقــط  أن 
المـــتـــحـــدة ســتــمــنــع بـــالـــقـــوة إيــــــران من 
الــحــصــول عــلــى ســــاح نــــــووي«. وفــي 
مـــوقـــف يـــنـــطـــوي عـــلـــى إقـــــــرار ضــمــنــي 
بــفــشــل الــرهــانــات الــســابــقــة، والــدعــوة 
الباحث  دعــا  الواقعية،  مــن  إلــى مزيد 
إلــى أن تطلب تــل أبــيــب مــن واشنطن 
قــــة 

ّ
»اســــــتــــــخــــــدام دبــــلــــومــــاســــيــــة خــــا

ــيـــوب الـــجـــوهـــريـــة فــي  لــتــصــحــيــح الـــعـ
الــنــووي، وفــي مقدمها بنود  الاتــفــاق 
تتعلق بوقت انتهاء الاتفاق، وحقوق 
ــد لــلــوكــالــة الــدولــيــة  ــة والــــرصــ ــابـ ــرقـ الـ

للطاقة النووية«.

ت، المعروف بالكاظمي، من مواليد 1967. 
ّ
اللطيف مشت مصطفى عبد 

ف شهادة البكالوريوس في القانون، وهو متزوجٌ 
ّ
يحمل رئيس الوزراء المكل

ولديه طفلتان. غادر العراق عام 1985 عن طريق »إقليم كردستان« إلى 
إيران ثم ألمانيا فبريطانيا. اختار لقب الكاظمي خلال عمله صحافياً، 
ليبرز لاحقاً في مجال  »الأسبوعية«،  وقد شغل رئاسة تحرير مجلة 
عام  العراق  احتلال  بعد  السابق.  النظام  جرائم  وتوثيق  النزاعات   

ّ
حــل

2003، الذي صادفت ذكراه أمس، عمل مديراً تنفيذياً لمؤسسة »الذاكرة 
الــعــراقــيــة« مــســاهــمــا فــي توثيق 
والأفــام عن ضحايا  الشهادات 
مؤسسة  أدار  وكــذلــك  »الــبــعــث«، 

»الحوار الإنساني«.
عــمــل الــكــاظــمــي كــاتــبــا لــعــمــود، 
ومدير تحرير »قسم العراق« في 
حيث  الــدولــي،  »المونيتور«  موقع 
ـــــزت مــقــالاتــه عــلــى »تــكــريــس 

ّ
رك

كما  الاجـــتـــمـــاعـــي«.  الــســلــم  روح 
ــا  ــدداً مــــن الـــكـــتـــب أبـــرزهـ ــ ــــف عــ ــ

ّ
أل

»مسألة العراق« و»المصالحة بين 
عُيّ  الـــوزراء،  رئاسة  العبادي  ى حيدر 

ّ
تول بعدما  والمستقبل«.  الماضي 

ح 
ّ

الكاظمي على رأس جهاز المخابرات عام 2016، وفي عام 2020، رُش
اسمه لرئاسة الوزراء بإجماع أقطاب »البيت العراقي«، ليكون بذلك خلف 

المستقيل عادل عبد المهدي، إن نجح في مهمته. 
)الأخبار(

من هو مصطفى الكاظمي؟ 

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

لإعلاناتكم الرسمية 

والمبوبة والوفيات

يــصــفــهــا الـــبـــعـــض بـــأنـــهـــا جــــزء مــن 
مــشــهــد »تــفــاهــم غــيــر مــبــاشــر« بــن 
من  المنطقة  يطاول  تفاهمٌ  القوّتين. 
المتوسّط  شواطئ  إلــى  أفغانستان 

اليمنيّة.  والسواحل 
التهدئة تلوح في الأفق، لا المواجهة، 
ــيـــع.  بـــإجـــمـــاع أكــــثــــر مــــن مــــصــــدر رفـ
المـــشـــهـــد الــــعــــراقــــي يـــتـــرجـــم تـــوجّـــهـــا 
ــا ـــــــ أمـــيـــركـــيّـــا جــــديــــداً، لــكــون  ــيّـ ــرانـ إيـ
ــدان الاشـــتـــبـــاك  ــيــ ــن مــ ــديــ ــرافــ بـــــاد الــ
والـــكـــاظـــمـــي،  الــــطــــرفــــن.  بــــن  الأوّل 
ضبط  مهامه  أبرز  المعلومات،  وفق 
ــي هـــــذه الــلــحــظــة  ــبــــاك فــ ــتــ هـــــذا الاشــ
المــفــصــلــيّــة الـــتـــي تـــمـــرّ بــهــا المــنــطــقــة 
ــا«،  ــ ــــورونــ ــم. فــــفــــي »زمــــــــن كــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ والـ
لا أحـــــد يـــســـعـــى إلـــــى »المــــواجــــهــــة«، 
ــــي صـــيـــاغـــة  ــبُّ فـ ــاعــــي تــــصــ ــل المــــســ ــ بـ
ورسم  المنطقة،  في  جديدة  علاقات 
ــقــــوى المــحــلــيّــة  ــا. بـــعـــض الــ ــ ــــدودهـ حـ
أدرك ذلك مبكراً، وسعى إلى ترويج 
طهران،   

ّ
يستفز لا  كخيار  الكاظمي 

ــن فــــــي الــــوقــــت  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــئــــن واشـ ــمــ ويــــطــ
بالتدخلات  محكومٌ  »العراق  عينه؛ 
ــيـــازه المــطــلــق إلــى  الأجـــنـــبـــيّـــة، وانـــحـ
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سرقة الآثار من سوريا إلى العراق

   اللصوص
ّ

شرق المتوسط... حضارة في مهب
روان عز الدين

ــهـــوبـــة بــعــد  ــنـ ـــحـــصـــى الآثــــــــار المـ
ُ
لا ت

الأرواح  تـــحـــصـــى  مـــثـــلـــمـــا  ــحـــــرب  الـــ
والخسائر البشريّة. هناك استحالة 
ــعــــد خــــروجــــهــــا مــن  فـــــي تـــتـــبـــعـــهـــا بــ
الـــــبـــــاد. الأمـــــــر يـــشـــبـــه الـــبـــحـــث عــن 
أشــــخــــاص يــــعــــانــــون مــــن الـــنـــســـيـــان 
وجــــدوا نــفــســهــم فــي بــلــد جــديــد. لن 
ــعــــودون. هــكــذا،  ــن يــ ــى أيــ يـــعـــرفـــوا إلــ
ــســلــب الــقــطــع الأثـــريـــة، لكنه 

ُ
أيــضــا ت

يـــكـــون اســـتـــابـــا مــضــاعــفــا فـــي هــذه 
إلى  المــســروقــة  القطع  الــحــالــة. تصل 
الـــبـــلـــد الــــجــــديــــد وهــــــي تـــفـــتـــقـــد لأيّ 
مــعــلــومــة عـــن حــيــاتــهــا الــســابــقــة في 
تداولها  يتمّ  وهكذا  الأوّل،  منشئها 

فــي ســوق الآثــار الــســوداء التي تعدّ 
تجارة  بعد  الأكبر  العالميّة  التجارة 
الحرب  انقضاء  والمخدّرات.  السلاح 
ليسا  العسكريّة  العمليّات  ــف 

ّ
وتــوق

الآثــار  عن  البحث  بداية  البداية.  إلا 
المــهــرّبــن  المــنــهــوبــة فــي طريقها بــن 
والـــــــســـــــوق الـــــــــســـــــــوداء، والمــــــــــــــزادات 
ــربـــة  ــتـــجـ ــيــــن. الـ ــنــ ــفــ والــــجــــامــــعــــن الــ
ــي نـــهـــب الآثــــــــــار، هــي  ــ ــيـــة فـ ــنـــانـ ــبـ ــلـ الـ
ــرز عــلــى ذلـــك، خصوصاً  الــدلــيــل الأبـ
ــنــا قــبــل ثــاث ســنــوات فقط 

َ
مــا وصــل

ــد سُـــرقـــت  مــــن قـــطـــع أثــــريّــــة كـــانـــت قــ
خـــــــال الـــــحـــــرب الأهـــــلـــــيّـــــة. بـــخـــاف 
تدمير الآثار الذي يحدث على مرأى 
مـــن الـــعـــالـــم، وقــــد فـــاخـــر بـــه تــنــظــيــم 
»داعــــش« فــي شــرائــط مــصــوّرة، فــإن 
تــهــريــبــهــا وســـرقـــتـــهـــا يـــحـــدثـــان فــي 
الــعــالــم شاهد   

ّ
كــل الخلفيّة.  الأروقـــة 

الـــعـــالـــم، والـــتـــي لـــم تــصــل إلـــى أيـــدي 
الباحثين بعد. 

هـــل يــعــنــي صـــــدور تــقــريــر كـــهـــذا أن 
ألمـــانـــيـــا هـــي وحـــدهـــا المــعــنــيّــة بــأمــر 
 دول الــعــالــم؟ 

ّ
ــل الــســرقــات مـــن بـــن كـ

ــقــــطــــاب  ــتــ ــة اســ ـــطــ ــقـ ــا مـــــــجـــــــرّد نــ ــ ــهــ ــ إنــ
أســـيـــاســـيّـــة مـــن دول كــثــيــرة تــنــشــط 
ــرّبـــة. في  فــيــهــا تـــجـــارة الأعـــمـــال المـــهـ
ــق 

ّ
المــحــق يــشــيــر   ،Artnet مـــع  حـــديـــث 

الــثــقــافــي الــهــولــنــدي آرثـــر بــرانــد إلــى 
الأســــبــــاب الـــتـــي تــجــعــل مــــن ألمــانــيــا 
نـــقـــطـــة مـــركـــزيـــة فــــي تــــجــــارة الآثـــــار 
في  الــقــديــم  تقليدها  مــنــهــا  المــهــرّبــة، 
جــمــع الأعـــمـــال الــفــنــيــة، وقــوانــيــنــهــا 
ــمـــي جـــامـــعـــي  ــة الــــتــــي تـــحـ ــ ــارمـ ــ ــــصـ الـ
هــذه الأعــمــال، مــا يصعّب مــن مهمّة 

ملاحقتهم. 
لكن الأهــم من ذلــك، هناك اللاجئون 
الـــذيـــن وصـــل عـــدد كــبــيــر مــنــهــم إلــى 
ألمانيا في السنوات الماضية، والذين 
لا  فيما  وقطعاً  أعــمــالًا  معهم  نقلوا 
عــقــد صفقات  فــي  يــزالــون يسهمون 
التهريب حتى الآن. وهنا، لا ننسى 
المـــــزادات الــعــالمــيّــة، الــتــي تــعــدّ سوقاً 
سوداء لكن علنيّة وشرعية بطريقة 
أو بـــأخـــرى. يـــوجّـــه بـــرانـــد مــبــاشــرة 
أصــابــع الاتــهــام إلــيــهــا، مــؤكّــداً أنها 

ــال الـــتـــي لا يــمــكــن  ــثــ عـــلـــى ســبــيــل المــ
بسبب  تحديداً،  أتت  أين  من  التأكّد 

الرومانية. المملكة  ساع مساحة 
ّ
ات

بــتــتــبــع  ألمـــانـــيـــا  ــدأت  ــ بـ والآن بــعــدمــا 

الـــلـــقـــى المـــنـــهـــوبـــة المـــــوجـــــودة ضــمــن 
حدودها، فإن التقرير يثير، بطريقة 
أو بــــأخــــرى، قــضــيّــة الآثــــــار المــهــرّبــة 
 أنــحــاء 

ّ
مــن ســوريــا والــعــراق إلــى كــل

ــر الــــســــوريــــة،  ــدمــ تـــفـــجـــيـــرات آثـــــــار تــ
ــات  ــقــ ــفــ ــم صــ ــ ــتــ ــ فــــــــي حــــــــن كـــــــانـــــــت تــ
الــقــطــع الأثــريّــة وتــهــرّب فــي الــخــفــاء، 
بــاتــجــاهــن شــمــالــي وجــنــوبــي، عبر 
تــركــيــا ولــبــنــان، وفــق مــا تشير إليه 
الآثــار  الأبــحــاث حــول حركة تهريب 
السوريّة. هذا ما يؤكّده أيضاً تقرير 
الثقافية  »المؤسسة  أخيراً عن  صدر 
أرقاماً  بكشفه  الألمــانــيّــة«،  الفدرالية 
ــار المــنــهــوبــة  ــ صـــادمـــة عـــن كــمــيــة الآثـ
من الشرق الأوسط خلال فترة ثلاث 
ســنــوات )بــن عــامــي 2015 و2018(. 
الـــتـــقـــريـــر الـــــذي أعــــــدّه بـــاحـــثـــون مــن 
مــعــاهــد ثــقــافــيــة ألمــانــيــة عــــدّة يــأتــي 
الـــــذي   ILLICID مـــــشـــــروع  ــمــــن  ضــ
الاتحادية  الألمانية  الـــوزارة  أطلقته 
لــلــتــعــلــيــم والـــبـــحـــوث قــبــل ســـنـــوات، 
بـــدعـــم مــــن الــيــونــيــســكــو، كــمــشــروع 
يركّز  الاختصاصات  متعدّد  بحثي 
ــار غــيــر  ــ ــجـ ــ ــلـــى الإتـ بـــشـــكـــل خـــــاص عـ
المـــشـــروع بــالمــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــة من 
ــا. ثــمّــة نــتــائــج عـــدّة  الـــعـــراق وســـوريـ
مــقــلــقــة يــتــوصّــل إلــيــهــا الــتــقــريــر، إذ 
ــا كــمــركــز  ــيـ ــانـ ــة مــــن ألمـ يــنــطــلــق بــــدايــ
ــار الــــــدولــــــي غــيــر  ــ ــــجـ ــــإتـ ــي لـ ــ ــاســ ــ أســ
الأثريّة،  والقطع  بالتحف  القانوني 
ليتوصّل إلى أن 98% من تلك الآتية 
مــن شــرقــي الــبــحــر المــتــوســط لــم يتم 
ــق مــنــهــا أو مــن مــعــلــومــاتــهــا، 

ّ
الــتــحــق

ــقــلــت 
ُ
أي أنــهــا تــعــدّ أعـــمـــالًا مــهــرّبــة ن

بطريقة غير شرعيّة. في المقابل، تم 
الــتــعــرّف إلـــى هــويّــة 2.1% فــقــط من 
هــذه الــقــطــع. الــدراســة اســتــنــدت إلى 
مــســح وفــحــص 6000 قــطــعــة، كــانــت 
قـــد عُـــرضـــت لــلــبــيــع فـــي ألمــانــيــا وتـــمّ 
الإلكترونية  المنصات  على  تداولها 
المعارض  وفي  المــزادات  وكتالوغات 
الــــتــــجــــاريّــــة. مـــعـــلـــومـــات قـــلـــيـــلـــة تـــمّ 
الـــلـــقـــى  هـــــــذه  أن  مـــنـــهـــا  ــتـــهـــا،  ــيـ ــبـ ــثـ تـ
الأثــريّــة وصــلــت مــن لبنان وســوريــا 
والــعــراق  ة 

ّ
المحتل وفلسطين  وإيـــران 

وتــركــيــا.  وقـــبـــرص  والأردن  ومــصــر 
يُــحــتــمــل  مـــنـــهـــا   %40 لـــكـــن حــــوالــــى 
العراق وسوريا. ما  أنها جاءت من 
ــق مــن البلد 

ّ
يــصــعّــب مــن أمـــر الــتــحــق

المصدّر، هو أن القطع الأثرية تعود 
ــت 

ّ
إلـــى المــمــالــك الــقــديــمــة الــتــي احــتــل

الرومانية  القطع  بلد، مثل  أكثر من 

تــصــرف الــنــظــر مــعــظــم الأحـــيـــان عن 
جامعي  أن  طالما  المسروقة،  الأعمال 

الأعمال الفنية يريدون شراءها.
فـــي  الـــــتـــــقـــــريـــــر جــــــــديــــــــداً  يــــــــقــــــــدّم  لا 
ــم الآثـــــــــار  ـــظــ ــعـ اســــتــــنــــتــــاجــــه بـــــــــأن مــ
المــســروقــة جــاءت مــن منطقة الشرق 
الــلــتــن  المــنــطــقــتــن  أن  الأوســــــط، ولا 
هما  للاستباحة  آثــارهــمــا  تعرّضت 
ــعــــراق خــــال حــروبــهــمــا  ســـوريـــا والــ
الأهلية. تقارير سابقة في السنوات 
الماضية، رصدت حركة تجارة الآثار 
ــــى أنــهــا  ــلــــت إلــ ــوصّــ ــا، وتــ ــهـ ــبـ ــريـ ــهـ وتـ
نــشــطــت مـــن المـــنـــاطـــق الأثــــريــــة الــتــي 
ــان يــســيــطــر عــلــيــهــا تــنــظــيــم داعـــش  كـ
في سوريا والعراق، بعضها ما كان 
الــعــثــور عليه فــي أســـواق لندن  يــتــمّ 
يعدّ  الذي  التقرير  وهذا  ومزاداتها. 
وثيقة أساسيّة، هو الخطوة الأولى 
لــلــبــحــث عــن الآثــــار المــســروقــة، ربّــمــا 
 الــقــوانــن لاســتــعــادة هــذه 

ّ
عــبــر ســـن

باع بهدف تمويل 
ُ
اللقى التي كانت ت

ــركــــات جـــهـــاديّـــة  تــنــظــيــم داعـــــش وحــ
أخــــرى اســتــخــدمــت أســالــيــب مــؤذيــة 
القنابل  مثل  الآثــار  عن  التنقيب  في 
ــتــــي تـــلـــحـــق الأضـــــــرار  ــــف الــ ــــذائـ ــقـ ــ والـ

بالقطع.
يـــقـــتـــرح الـــتـــقـــريـــر بـــعـــض الـــخـــطـــوات 
تنظيم  منها،  التجارة.  هــذه  لضبط 
مــنــتــدى لــلــبــائــعــن فـــي ســـوق الآثـــار 
باعها 

ّ
لات توجيهيّة  مــبــادئ  لــوضــع 

عن   
ً
فضلا التجاريّة،  عمليّاتهم  في 

إنشاء قاعدة بيانات للسلع الثقافية 
ــلـــومـــات  ــعـ والأثـــــــريـــــــة، عــــبــــر نــــشــــر المـ
ــا،  ــدرهــ ــة عـــــن الــــقــــطــــع ومــــصــ ــاحــ ــتــ المــ
ــر الــتــوصّــل إلــيــهــا،  مــا يــســهّــل مــن أمـ
ــن الآثــــــار  ــ الـــبـــحـــث عـ خـــصـــوصـــا أن 
ــق، ويـــصـــعـــب  ــ ــيــ ــ ــوثــ ــ ــر إلـــــــــى تــ ــقــ ــتــ ــفــ يــ
مــعــلــومــات عنها،  إلـــى أي  الـــوصـــول 
الفنية  الــلــوحــات والأعـــمـــال  بــخــاف 
ــد بـــيـــانـــات  ــواعــ الـــتـــي تـــظـــهـــر عـــلـــى قــ
الذي   Art Loss Register موقع  مثل 
يـــبـــنّ الأعـــمـــال المـــســـروقـــة والمـــزيّـــفـــة. 
حتى يجيء الوقت لذلك، ربّما يجب 
كسوذبيز  العلنية  المـــزادات  ملاحقة 
التي تبيع هذه الأعمال،  وكريستيز 
مــنــشــئــهــا، مشجّعة  عـــن  وتــتــغــاضــى 
ــــق طــلــبــات  ــك عـــلـــى ســرقــتــهــا وفـ ــذلـ بـ

جامعي الأعمال الأثرية.

 
ّ

سوق الآثار السوداء تعد

ة الأكبر بعد 
ّ

التجارة العالمي

رات
ّ

تجارة السلاح والمخد

معظم الآثار المسروقة 

جاءت من منطقة

الشرق الأوسط

صلي!
ُ

فيروز... الصلاة ت
جوزيف ابراهيم

طــلــت فــيــروز لِــتــســأل الــــرب عن 
َ
ــبـــاب«، أ مــا إن »نــيــســان دق الـ

دسِهِ بيدٍ من مزامير، 
ُ
»اختفائه في زمن الضيق«، لِتقرع بابَ ق

بهديةِ رجاءٍ للبنان والعالم.
القلوب المأسورة بالأثقال،  المأمولة والمفاجِئة، أبهجت  الخطوة 
صلي 

ُ
فتنهدت النفوس »إيه في أمل«. ليست المرة الأولى التي ت

وتأليفاً  لحناً  الرحبانية  فالموسيقى  الــنــجــوم،  سفيرة  فيها 
مسيرة صلاة للرب، الوطن، القدس والإنسان من »خذني« ويا 
»ساكن العلالي« و»زهرة المدائن« إلى ألبومات »أغاني الميلاد« 

صلي!
ُ
و»الجمعة العظيمة« وغيرها، الذاكرة تعج والروح ت

الإخـــراج  التوقيت،  الــنــص،  اخــتــيــار  الرحباني  ابــنــة  أتقنت  لقد 
والوسيلة. فيروز تقرأ آياتٍ من سفر المزامير )لمن لا يعرف، 
ــقــدس 

ُ
الــســفــر يُــشــكــل جـــزءاً مــن الــعــهــد الــقــديــم فــي الــكــتــاب الم

صرتِهِ 
ُ
يُنسب إلى الملِك داوود وفيهِ يناجي الرب الإله واثقاً من ن

للعهد   
ً
قبلا الرحابنة  لجأ  لقد  الصعبة(.  الأزمنة  في  للشعب 

القديم مُستوحين »أنا لحبيبي وحبيبي إلي« من سفر نشيد 
الأناشيد!

صحيح أنــهــا ألــقــت الآيـــات مــن غير لــحــنٍ، لكِنها داعــبــت آذان 
حناً، تنهُداتٍ مُرنمة. النصُ جامعٌ، فهو ينادي الرب 

َ
المشتاقين ل

تفق على عبادتِهِ من كل المؤمنين« 
ُ
»الم

من دون الدخول في جدليات العقائد 
ــخــتــلــفــة، مُــحــسِــنــا تــوسُــل الــصــاة 

ُ
الم

الفيروزية  الترانيم  أن  علماً  الكونية، 
الــــخــــاصــــة بـــالـــطـــقـــسَـــن المـــــارونـــــي 
من  مُصلية  قلوباً  تلقى  والبيزنطي 
خــرى وحتى من 

ُ
معتنقي الأديــان الأ

المـــوازي  الـــدور  للتوقيت  العلمانيين. 
 في زمن الضيق لبنانياً وعالمياً، ونحنُ 

ً
للمضمون، فنحنُ فعلا

أيضاً في زمن صوم على مشارف أسبوعَي الآلام )اختلاف 
ليتورجي( والأهم أننا في قلبِ نهارِ جُمعة! لقد جمع التوقيت 
 في 

ً
الــصــاة مــن طرفيها، فيما ظهر الإخـــراج المكاني حــامــا

بساطتِهِ رسالة عميقة. فمنذ انتشار الوباء، أوصت الكنيسة 
صغيرة،  كنائسَ  بتحويلِها  منازِلِهم  في  بالصلاة  مؤمِنيها 
الــخــارج مــن جـــدران »صومعتها« صــارت  وفــيــروز بِصوتِها 

 للصلاة!
ً
كذلك سفيرة

معها  وتحمل  العالم  لتطوف  حُنجرتِها  من  الكلمات  خرجت 
ــق الأرض على المــيــاه« بِـــ »إيــمــانٍ 

ّ
آهــات البشرية إلــى »الـــذي عَــل

ساطعٍ« لا يتعب. وتبقى الوسيلة أيضاً هدفاً. ريما استخدمت 
 

ُ
ــذِهِ الأيـــام، فــكــان الطريق طــريــق الــتــواصــل شبه الوحيد فــي هـ

مقصداً بحدِّ ذاتِــهِ أن حتى فيروز يمكن أن تصل إلى قلوبنا 
التواصل الاجتماعي وفي ذلك رسالة »توعوية«  عبر وسائل 

ضمنية.
»يوسع المدى«  ـ

َ
نصلي مع »وعد الصوت« من »أرضِ الخوف« ل

ُ
ل

لأنهُ وحدهُ لا ينسانا.

صحيح أنها ألقت الآيات 

ها 
ّ
من غير لحنٍ، لكِن

داعبت آذان المشتاقين 

رنمة
ُ

داتٍ م
ُ

حناً، تنه
َ
ل
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وقت للكتابة ذاكرة

سة الثقافية الفدرالية 
ّ

نشرت »المؤس

ظهر أن %98 
ُ

ة« أخيراً، تقريراً ي
ّ

الألماني

من القطع الأثرية القادمة إلى ألمانيا 

من شرقي البحر المتوسط هي أعمال 

 تهريب معظمها من 
ّ

مسروقة تم

سوريا والعراق )بين 2015 و2018(. 

يستند التقرير إلى مسح لحوالى 6000 

ة 
ّ

قطعة فنية في الأسواق الألماني

ط الضوء على تلك التي لا 
ّ
وحدها. أمر يسل

ة والآتية 
ّ

تزال عالقة في الأسواق العالمي

من دول أخرى يشملها التحقيق مثل 

لبنان وفلسطين والأردن وبلدان أخرى

تهريب في زمن الحروب

حالتا العراق وسوريا، هما مجرّد حلقة لما حدث في مناطق مشتعلة 
إلى   Live Science موقع  لـ  تحقيق  أفضى  الفائتة،  السنة  أخــرى. 
ص 

ُ
اليمن. وخل مــن  هُــرّبــت منذ سنة 2011  أن حــوالــى 100 قطعة 

ــا، كان  إلــى أن هــذه الآثـــار التي بيعت فــي أميركا والإمــــارات وأوروبــ
بعضها قد سُرق ما قبل الحرب، وبعضها الآخر بين عامي 2015 
و2018، حيث هُرّب من السعودية إلى أميركا. هذا ما حصل خلال 
ت الميليشيات بيع الآثار وتهريبها 

ّ
الحرب الأهلية في لبنان حين تول

من المواقع التي كانت تسيطر عليها. الأمر لا يقتصر على الشرق 
بداية  الأهلية  الحرب  أيضاً يوغوسلافيا خلال  إذ يشمل  الأوســط، 
لغسل  أمكنة  إلى  الأثرية  التحف  متاجر  تحوّلت  فقد  التسعينيات، 
الفن والآثار المنهوبة. حركة نمور التاميل لجأت أيضاً إلى بيع الآثار 
نهاية التسعينيات لتمويل حربها في سريلانكا. وفي الفترة نفسها 
قام جهاديو طالبان أيضاً بسرقة وتهريب الأعمال الأثريّة الأفغانيّة.

أحد الأعمال العراقية المستعادة بعد سرقتها إثر الاحتلال الأميركي

واحدة من القطع الأثرية العراقية المستعادة 

بعد سرقتها خلال الاحتلال الأميركي للعراق

عمل موزاييك يعتقد أنه من حلب، عرض للبيع على فيسبوكآثار تدمر قبل تدميرها وبعده
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خبر
صورة
و

م بعـادات الناس وطقوسـهم. لن يرتفع الصليب الخشـبي اليوم في سـماء 
ّ

صلـب المسـيح هـذا العـام. فيـروس كورونا المسـتجد يتحك
ُ
لـن ي

ـة )قضـاء صيـدا( كمـا اعتـادت منـذ سـنوات، فـي تجسـيد لواقعـة صلـب المسـيح فـي يـوم الجمعـة العظيمـة. إجـراءات الوقايـة مـن 
ّ
القري

رت الكنائـس تعليق إقامة الطقـوس للعموم من أحد الشـعانين إلى خميس الأسـرار 
ّ
الوبـاء أثقلـت بهجـة عيـد الفصـح والاحتفـال به، إذ قـر

اس أحـد الفصح. )علي حشيشـو(
ّ

وزيـارة سـبع كنائـس وقد

 Reel في عام 2015، انطلق مهرجان
Palestine السينمائي في دبي، 

ليقدّم »قصصاً فلسطينية حقيقية« 
من خلال أفلام »مستقلة وبديلة« 

تهدف إلى تسليط الضوء على 
قصص حقيقية عن الشعب والثقافة 

 استمرار 
ّ

الفلسطينيين. وفي ظل
المعركة العالمية مع وباء »كوفيد ــ 19« 

ف 
ّ
والتزام الملايين بيوتهم مع توق

الأنشطة الفنية والثقافية، وُلدت 
في الفترة الماضية مبادرات تحاول 

التخفيف من ثقل أيام الحجر المنزلي. 
آخر الخطوات ضمن هذا الإطار 

 Reel Palestine أقدمت عليها إدارة
التي أعلنت عبر الموقع الإلكتروني 

ها 
ّ
الرسمي الخاص بالمهرجان أن

جمعت قائمة من الأفلام الفلسطينية 
»ويب  التي يُمكن مشاهدتها عبر الـ

 »مهمّتنا 
ّ
سايت«، موضحة أن

هي تقديم الأفضل في السينما 
الفلسطينية المستقلة، وسنواصل 

القيام بذلك رقمياً خلال هذه الأوقات 
العصيبة«.

لائحة الأشرطة الوثائقية المتوافرة 
طويلة وستخضع للتحديث 

باستمرار. ومن بين الأعمال )قصيرة 
 Speed :وطويلة( التي تضمّها، نذكر

Sisters لآمبر فارس )2015 ــ 80 د(، 
»رحلة إلى الرحيل« لهند شوفاني 

 Open Bethlehem ،)2015 ــ 120 د(
لليلى صنصور )2014 ــ 90 د(، 

»بدرس« لجوليا باشا )2009 ــ 81 د( 
و»حنين« لأسامة بوردي )2015 ـــ 18 

د(.
)للاستعلام والمشاهدة: 
)www.reelpalestine.org

حملات صيداوية

للصمود في وجه كورونا

انطلقت عملية توزيع المساعدات التي 
أقرّتها بلدية صيدا على العائلات 
المحتاجة اللبنانية والفلسطينية 
المقيمة في نطاقها، والصيداوية 

المقيمة في الجوار. وفي إطار »صيدا 
تواجه كورونا لدعم صمود المواطنين 

ع الجمعيات الأهلية 
ّ
معيشياً«، توز

حوالى 45 ألف قسيمة شرائية مجموع 
قيمتها مليار ليرة وفق قوائم اسمية 

 
ّ

نتجت من مسحٍ ميداني. قيمة كل
قسيمة تبلغ حوالى مئة ألف ليرة، 

تخوّل المستفيد منها شراء موادّ 
غذائية من محال ومؤسسات محدّدة. 

كما فتحت البلدية حساباً في أحد 
المصارف للتبرّع لصالح المساعدات 

ودعم مستشفى صيدا الحكومي. 
مت حملات للتبرّعات 

ّ
ظ

ُ
في المقابل، ن

والمساعدات، أبرزها حملة جمعية 
عت مواد 

ّ
اف المسلم التي وز

ّ
الكش

غذائية على عائلات في صيدا القديمة، 
مستعينة ببغل لإيصال المساعدات 
إلى الأزقة حيث لا تصل السيارات.

»أفلام المرأة الفرنكوفونية 2«... إلى العالم الافتراضي سينما فلسطينية بين أيديكم

بعد نجاح النسخة الأولى من »أفلام 
المرأة الفرنكوفونية في المتوسط« 
)FFFMED( في »المعهد الفرنسي« 

في دير القمر عام 2018، سنكون يوم 
الاثنين المقبل على موعد جديد. تنطلق 
الدورة الثانية )13 نيسان/ أبريل حتى 

1 أيّار/ مايو( من الفعالية الثقافية، 
لكن إلكترونياً هذه المرّة بفعل الظروف 

التي فرضها فيروس كورونا، بعدما 
اختيرت جونية )شمال بيروت( لإقامة 
الموسم الثاني من الحدث، سيُستعاض 

عن الإقامة الفنية بالعمل عبر العالم 
الافتراضي، مع الاكتفاء بمشاركة 

: بتول بنازو 
ّ
خمس سيدات، هن

)المغرب(، ماريا غيدون )إيطاليا(، 
سيريال فور )فرنسا(، بيريهان انغينوز 

)فرنساـ تركيا( وميشيل كسرواني 
)لبنان(. ستعمل المشاركات مع أربعة 
محترفين من إيطاليا وفرنسا ولبنان 

على مدى ثلاثة أسابيع، من ضمنها 
عشرة أيام تندرج في أعمال محترف 

 Bande الكتابة. الفعالية التي تنظمها
à part، مدعومة من »المنظمة الدولية 

للفرنكوفونية« و»المعهد الفرنسي في 
لبنان«، وهدفها دعم كاتبات السيناريو 
 على 

ّ
هن

ّ
في بلدان البحر المتوسط، وحث

 بكتابة الأفلام الطويلة. 
ّ
ترجمة شغفهن

 هذا العام سيشهد تكريم 
ّ
اللافت، أن

المخرجة اللبنانية الراحلة جوسلين 
صعب )1948 ــ 2019/ الصورة( التي 
قضت نحو أربعين عاماً من حياتها 

منخرطة في العمل السينمائي والدفاع 
ل، بحسب 

ّ
عن الحريات. صعب التي تمث

بيان الفعالية، »النموذج النسائي 
في البحر المتوسط« على الصعيد 

السينمائي، تصادف الذكرى الثانية 
والسبعون لميلادها في 30 نيسان 

)أبريل( الحالي.

منوعات

Speed Sisters لآمبر فارس من بين الأعمال المتوافرة
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